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کد سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


تقد يم فضيلت الشيخ عبد الكريم الخضير 


امد لله Gy‏ العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين نبینا 
محمد وعلى آله وصحه آهعین. 

أما بعد: 

Sf‏ صل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجٌلت» ثم قام الکتب 
العلمي -معالم السنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 
الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من JS‏ كبار الطلاب المختصّين» وم 
يقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة حررة من المصادر 
بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره وحصر الملحوظات عليه 
وتلافيهاء والله ول التوفیق» وصل ال وم على Ls‏ محمد وآله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عفا الله عنه 


س القدمة الل ا () 
کمن مؤسست معالم السنن 
الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهی وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم des‏ الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه من مبدتهم إلى 
منتهاهم» وعل التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 
آما بعد: 


فان VE‏ يخفى على أحدٍ ما للعلیاء من منزلة علیّف ومکانة سنّة» فهم ورثة 


کو جو 


الأنبياء» ونجوم col Ell‏ وزينة الدّنياء ويهم قوام الذّين» روى أبو الدرداء EUS‏ 
أنه سمع رسول الله SE‏ يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه (he‏ سهّل الله له 
طريقا إلى الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها رصا لطالب العلم» وان طالب العلم 
يستغفر له من في السماء والأرضء حتى الحيتان في الماء» وان فضل العام على العابد 
كفضل القمر على سائر الکواکب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا 
دينارًا ولا درهماء نا ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير -حفظه الله ومنّع به-» والذي عرفه fal‏ العلم 
وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وفق ال الشیخ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع 
الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب -لا سيا المطولات منها-» واختلاف طبعاتها؛ 
ما جعل odd‏ الشروح رواجا بين طلاب العلم؛ على اختلاف مستوياتهم. 


د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

كما هیا الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشره» منذ تأسيسها عام 
۳ بشتى الطرق المتاحة» وها هي -بفضل الله- تبشر طلاب العلم وخبیه» 
بطباعة كتاب: (سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية). 

وما يحسن التنبیه عليه أن هذا الكتاب ليس W ge‏ للشيخ» وا إلقاء صوق 
تم تفريغه» وجمعه وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك. ونظرًا 
للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصو إلى قالب الكتب المطبوعة» ولاستشعار 
المؤسسة المسؤولية المنوطة بهاء وطلبًا للاتقان دون تكلف» رسمت المؤسّسة 
لنفسها خطة مجوّدة -أقرها الشيخ حفظه الله-؛ لتخرج GS‏ بجودة عالية» تُرضي 
-بإذن الله- طلاب العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل العمل وفق الآتي: 

الأولل: صف المفرّغْ من التسجيل الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب المادة با يتناسب مع الکتاب. مع عدم التصرف في 
كلام الشيخ. وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على الشيخ -حفظه الله.- 

الثالثة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلى أصحابهاء 
والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: الراجعة اللغوية للكتاب والتأكد من سلامة النص من الأخطاء 
النحوية والاملائية التى قد تحدث أثناء العمل. 

الخامسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص؛ للتأكد من سلامة المادة 
العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين . 

السادسة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلمیین. 


وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الکتاب نشكر الشيخ -حفظه الله- على ما 
قدّمه ولا يزال يقدّمه لطلاب العلم أعظم الله له الثوبة والأجرء وبارك في ashe‏ 
وعمله 9 pot‏ 60 ونفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ونثنیه بالشکر لفریق العمل في 
مؤسسة معالم السنن على الجهد الكبير الذي بذلوه لإخراج الکتاب. ونثلثه بشكر 
المستشارين العلميين في المؤسّسةء والمراجعين المختصين» وكل منْ ساهم وشارك 
في إخراج الكتاب. فجزاهم الله خيرًا وبارك في أعمالهم. 

والشكر موصول لأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي على حرصها 
على نشر العلم الشرعي بدعم طباعة هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى اللّوفيق والسدادء وندعو IS‏ أهل العلم وطلابه حیثا كانوا 
إلى de‏ يد التصيحةء والسارعة بإبداء اللاحظات والاقتراحات على ما قد يقع من 
آخطاء فيم طبع ويطبّع من شروح الشیخ» فالمرء كثير باخوانه والله المسؤول أن 
يبارك في الجهود ویتقبلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات» والصّلاة والّلام على آشرف 


mer ORG Cor 
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نعمت التوحيد 


امد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين, آما بعد: 

Op‏ آهم الوضوعات على الإطلاق» ورأس الال الحقيقي» توحيد الله 
Seale‏ وإفراده في أفعاله Sei Je‏ المعبر عنه بتوحيد الربوبية» وإفراده بأفعال الخلق 
التي من أجلها خلق الإنس itl‏ وهو: توحيد العبادة» وإفراده بها وصف به 
نفسه SEIS‏ وما وصفه به رسوله fall BE‏ عنه بتوحيد الأسماء والصفات. 

LAYS‏ هذا الوضوع کتب عنه ag Cal, WES‏ الکتب الفردة ةا 
العنوان: (التوحيد)» ولسلف هذه الأمة نصيب وافر من ذلك ولأصحاب 
الجوامع من كتب السنة أيضًا عناية فائقة بهذا الباب. 

فالامام البخاري -مثلا- افتتح صحيحه بكتاب الایمان» وختمه بكتاب 
التوحيد؛ ليكون العتني بصحيحه بين هذين الكتابين» بحيث لا ينساهما إذا طال 
به العهد» Fay‏ على أبواب الدين كلّها؛ لأنه قد ينسى ما کب في أول الکتاب» 
فیذکره الامم یا سطره ف AT‏ الصحیح من آبواب التوحید التي جلها في توحید 
الأساء والصفات الذي شاع إنكاره من JSS‏ البتدعة في عصره رل 

oles Ul‏ ا قمر كب من ضاف قات ل 


وتصوّر هذا العنوان يحصل بمعرفة جزئي المركب. فا النعمة؟ وما التوحيد؟ 


د x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


إن النعمة لا يختلف أحد في معرفتهاء ولو سألت أي شخص مهما كانت 
ثقافته وجدتّه يعرف النعمة» بخلاف ما لو سألته عن التوحيد عرّفه لك على 
حسب ما تلقاه عن شيوخه ومن يقتدي مهم ولذا اختلفَ في تعريف التوحيد 
اختلافا lee‏ فأهل السنة يتفقون على تعریف دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» وأما fal‏ البدع فكل له تعريفه الذي يختص به» ولذا تجد بعض البتدعة 
يزعم أنه موحد وهو يطوف على القبر» بينا من هذه حاله -کما قرر أئمة الدعوة- 
yl‏ خهل آغرف فة ال خا ويل لا هل ۹۵۱ 

أما النعمة فقد جاء في «لسان العرب»: «النعیم والنعمی والنعاء hardly‏ 
کله: الخنفض والدعة والال وهو ضد البأساء والبؤسىء وقوله ISB‏ © ومن 
مدل Al‏ من بعد ما جاءنه 6b‏ الله M338‏ یقاب 4 [البقرة: 0۲۱۱ يعني: في هذا 
الموضع حجج الله الدالة على أمر النبي BE‏ وقوله تعالى: « FACE RES‏ 
ال 4 [التکاثر: 4]» أي: تُسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا. 
وجمع النعمة نعم وأنعم BLES‏ وآشد» حكاه سيبويه» وقال النابغة: 
فلن أذكر النعان إلا بصالح د فإنلهعنديمييًا ون 


والنغم بالضم: خلاف البؤسء يقال: يوم pe‏ ويوم بؤس» وَالْجَمْع أنعم 
2 افو 
وابۇس» : 


ثم قال بعد ذلك: «والنعمة: اليد البيضاء الصالحة والصنيعة والمنة وما أَنْعِمَ 


(۱) ینظر: كشف الشبهات ص۸ وما بعدها. 
0 لان العرى 9/4/1 


به عليك» ونعمة الله بكسر النون: care‏ وما أعطاه الله العبدَ ما لا يمكن غيده أن 
wei, .‏ 29% (۱) 
يعطيه إياه كالسمع والبصرء والجمع منهما نعم وانعم» . 
مفهوم هذا التقرير أنه ما يمكن أن يناله الإنسان من غيره فانه لا يسمى نعمة 
الله» انا قصر نعمة الله على ما يعطاه الإنسان مما لا يمكن لغير الله أن يعطيه إياه. 
وقد تنسب النعمة إلى الانسان باعتبار آنه الباشر Lh‏ لکن البشر وان کانوا 
يستطيعون أن ينفعوا غیرهم. وينعموا عليهم بما زاد في eel‏ عن حاجتهم إلا أن 
العطی في الحقيقة هو الله Oly SERIE‏ كانت على يد أحد من البشرء كا في قوله 
dls‏ و ول EL ae il al CA‏ 6 44 [الأسرات: ۳۷] Gcb‏ يا حمد 
من باشرت EM‏ عل زيد بالعتق» والا فالعتق هو الله SESS‏ ولذا كان النبی WE‏ 
يقوله بالنسبة للعلم والتعليم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وان آنا قاسم 
ahs af ۲ 7‏ > / 
والله يعطي»! " ومعناه: أن النبي BE‏ يتقسم ويعدل في القسم ويلقي ما عنده من 
ple‏ على الصحابة على حد سواء لكن الله جَزَوَكَكَا هو العطي يمنح هذا ويمنع 
ذاك. 
والنعمة تكون ظاهرة وباطنة» يقول eb 2 Kb Sale‏ 
2G,‏ 4 [لقمان: ]٠١‏ قال ابن عباس daly Bess‏ الظاهرة: الاسلام» والنعمة 
الباطنة: كل ما شتر عليكم من الذنوب والعيوب والحدود)7". 


فالنعمة الظاهرة الاسلام وهي الأمور العملية التي تُشاهدء والباطنة ستر 


(۱) لسان العرب ۱۲/ ۵۸۰. 
(۲) آخرجه البخاري (VI)‏ ومسلم CV TV)‏ من حدیث معاوية بن أبي سفیان تن 


(۳) ینظر: الدر الور للسيوطي ۵۲/٩‏ 


لس + سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
الذنوب» وهذا من التفسير بالمثال ولا يراد به الحصرء وإلا فكم لله SESE‏ من 
نعم ظاهرة وباطنة؟! 


وكثير من النعم التي يتمتع مها الناس اما أن تكون في حقه نعمة أو hadi‏ 
فالسمع والبصر وغيرها من أعظم نعم الله على الخلوقین؛ ومع ذلك قد تكون 
من أعظم النقم عليهم إذا لم تستغل فیما يرضي الله جَلَوَعََاء والمال نعمة أيضًا ذا 
استغل في أوجه صرف معتبرة» وكان مكسوبًا من وجوه SIL‏ قال SE‏ انعم 
المال الصالح للرجل الصالح»' '» والا فهو نقمة على صاحبه. 

الجزء الثاني من جزئي العنوان المركّب: التوحيدء وهو مصدر: وحد» يقول 
ابد pie pwc ee doesn dirt" sl‏ 
ا ابم سا وال وس وا رت هن per rer Reon‏ 
صفاته الواحد الأحد قال آبو grate‏ "رغ الفرق مها داق بین الواحد 
والاحد-: أن الاحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد» تقول: ما جاءني أحدء 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳ ۱۷۷ والبخاري في الأدب الفرد (۰)۲۹۹ وابن حبان (۰)۳۲۱۰ من حدیث 
عمرو بن العاص HBS‏ 

(۲) هو: محمد بن مکرم بن علي بن منظور الأنصاريء جال الدین آبو الفضل» صاحب لسان العرب 
في اللغة» كان عارفا بالنحو واللغة والتاريخ» توفي سنة ۷۱۱ ه ینظر: بغية الوعاة ۲1۸/۱ 

(۳) هو: علي بن إسماعيل بن سيده» آبو الحسن الضريرء وکان آبوه ضريرًا أيضًاء من أئمة العربية» من 
مصتفاته : «المحكم والمحيط الأعظم» و«الخصص» توفي سنة 10۸ هه ينظر: معجم الادباء 
٤‏ االبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ۲۰۳. 

(4) هو: محمد بن أحمد بن طلحة» أبو منصور الأزهري اللغوي امروي إمام جلیل» جمع فنون الأدب 
وحشرهاء ورفع راية العربية ونشرهاء من مصنفاته: «التهذيب في اللغة» «معرفة الصبح» توفي 
سنة ۳۷۰ ه ينظر: معجم الأدباء ۱/۵ ۰۲۳۲ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ۲۵۳. 


والواحد اسم بني لفتتح العدد. تقول: ما جاءني واحد من الناس ولا تقول: 
جاءني أحدء فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظيرء والاحد منفرد بالمعنى 
-فلکل واحد منهم| ما خصه-... ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله OSES‏ 

LS‏ -وهو من آئمة اللغة الثقات- حين ستل عن الآحاد: أهي جمع 
الأحد؟ قال: معاذ الله» ليس للأحد cae‏ ولكن إن جعلته جمع lel sl‏ فهو 
محتمل مثل شاهد وأشهاد(. 

لکن هل (أحد) من الأسماء التي يختص بها الله SEIS‏ أو من الأساء 
المشتركة مثل: الكريم» الرحیم؟ 

ويقال في التفريق بینهما: الاسیاء المشتركة بين الخالق والمخلوق يجوز جمعها 
كالرحيم والكريم» قال : «الراحمون بر مهم الر من( وأما الأساء | 
يختتص مها الله CaS Ses fe‏ و(الرهن) فلا يجوز جمعها. 

واسم الله (الأحد) مشترك يطلق على الله Ses Je‏ ويطلق على اليوم الذي 
يلي السبت. يقال: في الشهر أربعة آحاد» وعليه فلا مانع من احمع؛ LI,‏ ثعلب 
فقد أكد وأصر على أنه لا يمكن جمع آحد. وهو في هذا Fi‏ إلى اللفظة باعتبارها 


(۱) لسان العرب .50٠/7”‏ 

(۲) هو: آبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار إمام الکوفیین في النحو واللغة والثقة والديانة» من 
مصنفاته: «معاني القرآن»» «اختلاف النحويين»» «الفصيح)» توفي سنة ۲٩۱‏ هه ينظر: معجم 
الأدباء ۵۳7/۲ بغية الوعاة ۳۹۲/۱. 

(۳) ینظر: تهذیب اللغة للأزهري ۰۱۲۱/۵ لسان العرب ۸/۳ 5. 

)£( آخرجه آبو داود (4۹6۱) الترمذي (4 (VAY‏ وقال: «حدیث حسن صحیح؛ وأحمد VERE)‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص BRS‏ 


لس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية کے 
(Cl‏ من آسیاء الله SEG SE‏ وان كان الجمع في استعمال أهل العلم واردًا. 

قال الآزهري: «والواحد من صفة الله معناه: أنه لا ثاني له» ويجوز أن ينعت 
الشيء بأنه واحد -کما لو قيل لك: كم عندك من بيت؟ تقول: واحدت فأما أحد 
فلا يوصف به غير اللّه تعال؛ لخلوص هذا الاسم الشريف له -جل ثناؤه-» 
وتقول: أخدت الله تعالى» 9 9 حدنه فهو Nigel Wl‏ عو 

كلام الأزهري يؤيد كلام ثعلب الآنف» من أنه لا ينعت ب(أحد) غير الله 
Sage‏ لكن ماذا عما جاءت به النصوص الصحيحة بلفظ الأحدء والمراد به 
وت اب ویب یی 

عن النبي AE‏ قال لرجل/' ' يدعو zi AZ ecb)‏ 

وهذا الصحابي كأنه في التشهد لما قال: أشهد أن لا إله إلا الله آشار باصبعیه 
كلتيهماء فقال له النبي GET SEN WE‏ أي: أشر بالسبابة اليمنى فقط» لتشير 
بذلك إل أن العبود والذکور واحد» وهو الله SE Je‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في آخر شرح كتاب التوحيد: «وقال أبو 
القاسم التميمي في كتاب الحجة: التوحيد مصدر وحد یوخد ومعنى وحَّدت الله 


(۱) تبذیب اللغة ANYA/0‏ 

dele )۲(‏ بعض روايات الحديث إبهام هذا الصحابي» وجاء التصريح باسمه في روايات آخری» وهو 
سعد بن أبي وقاص تلع ينظر: «الاسیاء البهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي 
Woe‏ 

(۳) آخرجه sal‏ (۱۰۷۳۹. وآبو داود VEL)‏ والترمذي (MOOV)‏ والنسائی (۰)۱۲۷۲ 
والحاكم V4)‏ وصححه وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب» ومعنی هذا الحديث إذا 
آشار الرجل Gaol‏ الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا باصبع واحدة). 


ets =‏ 14 
اعتقدته منفردًا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه» وقيل: معنى وحدته علمته 
واحدّاء وقيل: سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام cal‏ وواحد 
في صفاته لا شبيه له» وفي ard)‏ وملكه وتدبيره لا شريك له» ولا رب سواه» ولا 
خالق غیرهم(. 

إذا علم هذا فالتوحيد: إفراد الله تعالى le‏ يختص به من الربوبية والالوهية 
والأساء والصفات. 

وقد اجتمعت أنواع التوحيد الثلاثة في قوله تعالى: « رَبُ SEN‏ والازض وما 
یم Jos ahah Le‏ تا لهس 4 [مريم: TNO‏ 

4 فقوله تعال: AGNES‏ 4 هذا توحید الربوبي. 

+ وقوله تعالى: « SEITE‏ 6 هذا توحید الألوهية. 

+ وقوله تعالى: ظ تَعَامْلَهُسَمِيًا 4 هذا توحيد الأسماء والصفات. 

فهذه الآية تشير إلى أنواع التوحيد الثلاثة التي حصر أهل العلم التوحيد فيها 
بطريق الاستقراء. 

والبعض يضيف توحيد المتابعة» وهو: كمال التسليم والانقياد لما جاء به النبي 
Be‏ والتصديق لا آخس لكن هل هذا ما يتعلق بالله جَزَّوجَ1؟ 

لا ريب أن العبد عليه أن يوحد متابعته للنبي يا فلا قدوة ولا أسوة لنا في 


غيره» لکن توحيده وطاعته تابعة لتوحيد الله جَزَوَكَا وطاعته. 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 4 40-15 ۳). 


x =‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


والتوحيد هو الغاية من GE‏ الجن والإنسء كما قال ERE US © GEE‏ 
Gay Si‏ لا ott‏ 4 الذاريات: مل فان والانس خلقوا لغاية لا بد من 
تحقيقهاء وهي: العبودية لله SIGS‏ فينبغي أن یکون هذا ادف نصب عيني 
لوا کل ماس وراه وی له قعل بات ار لا بدن هل OF‏ 
هبای ولذلك عرف سلف هذه الامة هذه الغاية وعملوا من أجلهاء وم یلتفتوا إلى 
غيرها إلا بقدر ما يتحقق به هذا ادف ولذا یقول الله ESE‏ اوا تنس 
Dis‏ بت لیا 4 [القصص: ۷۷]» لکن السلم الیوم بحاجة إلى أن يُذكر بألا 
ینسی نصیبه من الآخرة» فالدنیا ليست غاية ومستقراه وانما هي مر ومزرعة للدار 
الآخرة. 

ومع الاسف إذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم في كثير من الاقطار وجدنا 
Sel‏ البعض بالدنياء سواء ظهر ذلك بلسان القال أم بلسان الحال» فتجد أن 
كثيرًا من الناس هدفه وغايته الدنياء ثم بعد ذلك إن بقي شيء من وقته التفت إلى 
العبادات التي ألفها SE‏ مها على وجو الله أعلم به. 

ولا أدل على ذلك من حال المسلمين بعد أن فتح لهم من أنواع التجارة التي 
لا تکلفهم هيا كينا من sgh‏ وانصرف اج الا من رجال ونساء آلا 
وهي تجارة الأسهم. حبث انصرف الناس إليها وقتها انصرافا كليًا FT‏ ذلك على 
حلقات التعلیم» وعلى أعمال الناس التي استوجروا واستومنوا عليهاء فتجد 
الوظف وهو في وظیفته ینشغل ببیع تلك الاسهم وشرائهاء وهناك من تعامل 
ol,‏ التجارة فعطل أعماله» وآهمل آسرته. وضیق على نفسه. وكذلك هي هت 
الناس عن عباداتهم» حتی إِنَّ الصلي تجده لا یعقل من صلاته إلا القلیل النادر. 


وهذا الحكم في الغالب والا فيوجد من تعامل ببذه المعاملات ول تؤثر فيه تأثيرًا 


سلبيا. 


+ آثارالتوحيد على العبد في الدارين 

الأول: تحقيق التوحيد يمنع الخلود في النار ولو كان في القلب منه أدنى مثقال 
حبة من خردل؛ لما في حديث Yl‏ سعيد الخدري نة عن النبي BE‏ قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: آخرجوا من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من (یمان» فیخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر 
الحيا أو الحياة» فينبتون كا تنبت FEY‏ جانب السیل ألم تر أنها تخرج صفراء 

a 

وقال النبى 98 GP‏ لأعلم آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة 
دخولاء رجل يخرج من النار NGS‏ فيقول الله: اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيل 
إليه أغبا ملأى» فيرجع فیقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل ان 
فيأتيها فیخیل a!‏ آنا ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأی فيقول: اذهب 
فادخل الجنة» فان لك مثل الدنيا وعشرة أمغاها». 


بالكلية -تسأل الله السلامة و ففي العذاب الأبدي السرمد 
کنر وت aa ai Se‏ کم OL) Wb‏ جم خرن فآ 
MN EAS 5G .‏ یبا € [النساء: ۱14]. 


ze 


)1( آخرجه البخاري (YY)‏ ومسلم (EVO)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱ 1۵۷ ومسلم CEVA)‏ من حديث عبد الله بن مسعود BEETS‏ 


سبع سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


وأما من حقق التوحيد وامتلاً قلبه منه وأخلص لله تعالى فهذا يمنعه من 
دخول النار بالكلية» كا جاء ذلك في حديث عتبان بن مالك عنة في 


الصحيحين وغيرهما قال: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 


١ ۱ ۰ 
eds بذلك وجه‎ 


الثاني: تحقيق التوحيد سبب لحصول الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال 
تعای: Sait‏ 2006 وسو ابد بظلّ Ii‏ هم SAN‏ وهم مهدو & [الأنعام: 
۲ ومفهوم الاية أن الذین لبسوا إيانهم بظلم لا حصل هم الامن؛ ولیسوا 
بمهتدین. وهذه الاية لا نزلت قال أصحاب رسول الله BE‏ آینا لم يظلم؟ فآنزل 
الله sage‏ إت ara‏ لام Abe‏ 4 [لقران: Or‏ فبين أن المراد بالظلم هنا 
الشرك لا كا تبادر إلى آذهان الصحابة AEGIS‏ أنه أي ظلم الذي لا یسلم منه 
إلا من رحم الله مع أن الله ابد مدعل سه Ce Misia‏ 
في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمّاء 
فلا تظالوا(. 

وكذلك ما ورد فی هذا العنی قوله DIES‏ سورة النور: ‏ وید NAN‏ 
کر رت دیعب Mg ET‏ كنا أنتخلك لک ین تیه 
یکت کم يت vl‏ کم وب تن کی ونیم BEN LET‏ 


ES‏ #4 [النور: 00]» ومعنى العبادة هنا: التوحید» بدليل المقابل Tp‏ تررك فى 
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)1( أخرجه البخاري (EVO)‏ ومسلم AV OYA)‏ 
)1( أخرجه البخاري (۰)۳۲ ومسلم (5 (VY‏ من حديث عبد الله بن مسعود EET‏ 
(۳) أخرجه مسلم CY OVY)‏ والترمذي »)۲٤۹٥(‏ وأحمد (۰)۲۱۲۰ من حديث أب ذر EES‏ 


Pe ا‎ oo PA 


ert‏ معا 4 . وأما الدين الذي ارتضاه الله لنا فهو الإسلام: 9# وَرَضِيِتٌ WES‏ الاسلم 
Be‏ 4 [الاندة: *]» وعلى هذا فالمشرك لا تحصل له هذه الخصال. 


فلماذا البحث مع الجادة عن وسائل تحقيق الأمن والغفل عن مثل هذه 
E‏ 
ليتحقق لنا هذا الوعد بالأمن؟ فلا أمن إلا بتحقيق التوحيد» ولا أمن إلا بنبذ 
الشرك وهذه هي النعمة العظمى التي يتقلب بها مَن من الله عليه بتحقيق 
التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع. 

فإذا كان الربح العظيم في الدنيا والآخرة بتحقيق التوحيدء ففقد التوحيد هو 
الخسارة الحقيقية» خسارة الدنيا والآخرة» ولا توجد في الدنيا خسارة تعادل هذه 
الخسارة؛ oY‏ الدنیا كلها غير مأسوف عليهاء عند من يعرف حقيقة الدنيا 
والآخرة» فمن عرف حقيقة الدنيا وأا لا تزن عند الله جناح بعوضة 
الخسارة الحتيقية الث لا تعض هي عنسارة النفس والأهل يوم القيامق كا قال 


Oak اين‎ PAE OD ACF 


BS Soke‏ یشرت GS‏ خشییت من SIN‏ بنظروت ین تارق كو ي َكَالَ 


يعرف أن 


حي 


کے ص هه 


ok Saif‏ ال لسرت Gall‏ کیره ey E‏ نشیم ss‏ يوم لک م لام الم فى 


A 2-7 
.]40 [الشوری:‎ 4 pes عذاب‎ 


)1( إشارة إلى حدیث سهل بن سعد تن قال: كنا مع رسول الله < بذي الحليفة» فإذا هو بشاة 
ميتة شائلة برجلهاء فقال: «آترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسی بیده» للدنیا آهون على 
اله من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرًا منها قطرة 
Wal‏ أخرجه الترمذي (۲۳۲۰) وقال: «حديث صحيح غريب من هذا الوجه)» وابن ماجه 
(۰)6۱۱۰ والحاكم في المستدرك .)۷۸٤۷(‏ 


د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

فهذا سعيد بن المسيب رح لما جاءه الواسطة من ابن الخليفة يخطب ابنته» 
قال له: يا سعید. جاءتك الدنيا بحذافيرها -ولك يا عبد الله تيون لو ان ابد 
الخليفة أو ابن الملك جاء يخطب ابنتك- قال سعيد: «إذا كانت الدنيا لا تزن عند 
الله جناح بعوضة فیاذا ترى أن يقص لي من هذا ابمناح؟»( 

ماري ae‏ ۱ ۲۳ 
اليوم فوصل الأمر ببعضهم إلى أنه لو قيل له: ذكرك الملك فلان أو الأمير فلان 
البارحة وأثنى عليك خبرّا» ربا بعدها يمر عليه أسبوع لا ینام مع أنه لم يقدم له 
شیثا» وما يستطيع أن يقدم له cent‏ وفي القابل لو التفت إلى ربه وذکره» ذکره الله: 
«أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
وان ذكرني في ما ذكرته في ملا خير agin‏ ونحن نغفل عن هذه الحقائق» وإذا 
جلسنا في المجالس عمرناها بالقيل والقال وذكر أخبار الصحائف والقنوات» 
ونسهر الساعات الطويلة على هذاء ومن المشاهد أن من انشغل بالقيل والقال 
وعمر وقته بهاء إذا أراد أن يتعبد في المتبقي من الليل ثقلت عليه العبادة» وتجده لا 
يعان على ذلك» لکن لو كان وقته معمورًا بذكر الله صارت العبادة هي جنته» 
والله الستعان. 


فاخسارة والكارثة الحقيقة هي خسارة الدپن. 


)1( ینظر: حلية الأولياء ۰۱۱۸/۲ سير أعلام النبلاء ۰۲۳۳/۶ وفیها: «قال آبو بكر بن أبي داود: 
كانت بنت سعید قد خطبها عبد اللك لابنه الوليد» فأبى عليه» فلم يزل يحتال عبد اللك عليه 
حتى ضربه مائة سوط في يوم بارده وصبٌّ عليه جرة ماء» وألبسه جبة صوف». 

(۲) آخرجه البخاري (5 5٠‏ /1)» ومسلم (VW)‏ من حديث gl‏ هريرة BEIGE‏ 


وکا کسر فإِنَّالدين Ss‏ ره 3 وما تست قداة الدین pee‏ ان( 

فكسر الدين لا يجبره شيء» بخلاف أي كسر في الدنيا فهو ينجبر. 

ولذا بعض العلماء -وهو معروف من مذهب الالکیة "- يرى VT‏ شيء 
uti 1‏ تع Mat Bee ws tp yp. OD‏ ۱ 
في الدنيا اسمه: غبن" ۰ Ely‏ الغبن يوم القيامة AUS‏ يوم SEM‏ 4 [التغابن: 4[ 
فالدنيا كلها لا تساوي شيئاء فليس هناك ما اسمه: خيار الغبن -عند بعضهم- 
ولكن آکثر آهل العلم يرى حصول خيار الغبن» فإذا بعت سلعة وفيها نقص من 
قيمتها فان الخيار يثبت. 

الثالث: تحقيق التوحيد يتوقف عليه قبول جميع الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة» قال تعالى: & ie SES‏ من عم فجعلته ce‏ منثورا 4 [الفرقان: 
۳ وقال تعال: « لين رت HE SESH‏ 6 [الزمر: 1]» وهذا قيل للرسول BE‏ 
فكيف بغيره؟ 

فلحفظ الاعمال وتضاعف آجرها لا بد من تحقيق التوحید» lls,‏ قوي 
التوحيد والاخلاص لله IGE‏ کملت جيع الأعمال الصالحة Fy‏ والطاعات 
تخف على الخلص في إيانه وتوحیده وقال النبی BE‏ لمن سأله مرافقته في الجنة: 


)1( هذا بيت رقم (1۱) من قصيدة لأبي الفتح البستي بعنوان: «عنوان الحكم»» وقد طبعت بتحقيق: 
عبد الفتاح آپو غدق مكتبة المطبوعات الاسلامية الطبعة الخامسة. 

(۲) هذا المشهور من مذهب المالكية إذا لم يكن الغبن فاحشا ولم يكن الغبون جاهلا بالقيمة إلا في بیع 
المكايسة فلا يثبت أبدًاء ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل ۳۹9/۲ مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل ۰8۷۲/6 منح الجليل شرح مختصر خليل ۰۲۱۹/۵ 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي ۰۱۳۸/۱۸ 


= )0( سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
gel)‏ على نفسك بكثرة eal‏ 

والرسول Be‏ القدوة العظمى في مثل هذاء فقد قام BE‏ حتى تفطرت 
Coles‏ وذلك لقوة |یمانه BE‏ وإخلاصه وتوحيد قصده إلى الله SEI‏ 

وقد ورد في آخبار سلف هذه الآمة من يصلي في اليوم والليلة مئات 
الرکعات. فالإمام أحمد 2h) ies‏ حفظ عنه أنه كان يصلي ثلاث مائة ركعة في يوم 
ولیلة! » فكيف خفت عليه هذه العبادة؟! 

ما ذاك الا للتوحيد والإخلاص في الایمان» ولا يرجوه العبد من الثواب؛ 
فيهون عليه ترك المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه» ويخف عليه عمل 
الطاعات. ويعينه الله JEG IE‏ على تحقيق ما يريد من أمور الدين والدنيا. 

وعن حذيفة تلع قال: «صليت مع النبي BE‏ ذات ليلة» فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضی. فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضی. فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح Soe‏ آل cla ad col oe‏ يقرا ha fe‏ إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوّذ ثم ركع» فجعل 
يقول: «سبحان ربي العظیما فكان ركوعه نحوا من قیامه» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده). ثم قام طویلا قريبًا ما ركع ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى»» فكان 


(۱) أخرجه مسلم CEAV‏ وأبو داود (۰)۱۳۲۰ والنسائي (۰)۱۱۳7 من حديث ربيعة بن كعب 
(۲) آخرجه البخاري 6803 ومسلم (۱ ۲۸۹ من حدیث الغیرة بن شعبة تن 
(۳) ینظر: مناقب الامام أحمد لابن احوزي» ص VAY‏ 


سجوده age‏ من قیامه»(. 


فمن يطيق الصلاة على هذا الوجه وعلى هذه الطريقة؟! وقراءة أكثر من 
خمسة أجزاء على الوجه المأمور به لا تقل عن ساعتين. 

وللعلم de‏ 1 تحفظ عنه Be‏ آنه قام ليلة كاملة إلا ما ذكر في العشر الأواخر 
مق رمان أنه إذا دا Sal‏ شد خزرب واا ليله وابقط اهل ite tly‏ 
ذلك فهو يقوم وينام SE‏ 

والقوة في أداء الطاعة لا تقرن بقوة البدن ALI‏ فلا علاقة بين الطاعة وبين 
قوة البدن وضعفه ولذا تجد الشاب في الثلاثين من عمره عنده استعداد أن يحمل 
مائتي كيلو ويجري le‏ لكن إذا Ci‏ خلف الإمام الذي لا تتجاوز قراءته عشر 
آيات تجده يراوح بين قدميه» وعليه فلا ارتباط لقوة البدن مع تحمل هذه العبادات 
الطويلةء [نا علاقة هذه العبادات بالقلب السليم» فالقلب هو الذي يحمل البدن» 
فهناك نماذج هذاء منها أن شيحًا كبيرًا يعتمد على عصاه وقد جاوز المائة كان يصلي 
التهجد خلف إمام يقرأ في كل تسليمة جزءًا من القرآن» ولا GEE‏ الإمام في 
التسليمة الأخيرة؛ لانه سمع مؤذن الأذان الأول -وسمع المؤذن معناه أن المسجد 
انتهى من صلاة التهجدت وسلم من صلاته بادره هذا الشيخ الكبير يوبخه 
ويؤنبه» ويقول: لما جاء وقت اللزوم -يريد أهم الأوقات: ثلث الليل الأخير- 


۳ 
حففمت 


(۱) آخرجه مسلم (۲ ۰۷۷ وآبو داود (AVY)‏ والترمذي CY VY)‏ والنساتي CVVTE)‏ وابن ماجه 
(۱۳۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري (4 ۰0۲۰۱۲ ومسلم (CV WE)‏ من حدیث عائشة ون 


د x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


وفي المقابل شخص كبير زاد على الثانين يصلي وهو جالس على مدى عشر 
سنوات أو آکثر» لما جاء يوم العيد» وجاءت العرضة قام أكثر من ساعة يعرض 
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السيف بیده. وهذا als‏ تصدیق لقوله تعال: إن سیک لش 4 [الليل: LE‏ 


وکذا تجد الساجد التي عرف آئمتها بالتخفیف وحسن الصوت تلم 
بالمصلين: كثير من الناس من هم بحاجة إلى ما يعينهم» لکن ليس إلى الحد الذي 
dy‏ من التلاعب بالقرآن» حتى وصل الأمر ببعض أنه يسأل عن AT‏ الدين هل 
يمكن تقسمها -لأنها طويلة- أو لا؟ ولا ريب أن الإمام مطالبٌ بالتخفيف 
وبمراعاة المأمومين» لكن في الأوقات الفاضلة كالتهجد في العشر الأواخر من 
مضق له نمه هذا الظرش الماك فإنه لا ق 

الرابع: تحقيق التوحيد aed‏ على العبد المصائب والمكاره» والایمان بالقضاء 
والقدر حلوه ومره» خيره وشره ركن من أركان الایمان» الذي لا يصح إلا به 
فبحسب تكميل العبدٍ التوحید والایمان يكون تلقيه للمصائب والمكاره والالام» 
فتصادم قلبّا منشرحًا ونفسًا مطمئنة في حق من کمّل توحیده» ولأنه كلما عظمت 
المصيبة وعظم الألم زاد الأجرء وهذا مثل نار الدنياء تجد أحدهم يتعب الليل 
لار ویتحمل الشاکل والصاعب G‏ سبیل تجارته من أجل آن یکثر کسبه» 
حتی 5b‏ أن بعض کبار التجار يسهرون في شركات الأسهم آمام الشاشات الليل 
cals‏ يراقبون المعاملات ارتفاعا وانخفاضاء يتناولون -وهم على هذه الحال- 
أدوية مرض السكر والضغطء فهل هذا أسهل أو صلاة ركعتين في جوف الليل؟ 
لكن مثل هذه Se‏ لا تتیسر الا ذي ضير: < 910 Saal‏ مها وما 


ی 


ها لا دو abe BS‏ 4 [فصلت: [yo‏ 


لو نظرنا بالمقاييس الدنيوية لقلنا: Of‏ صاحب الحظ العظيم هو من جمع 
الأموال الطائلة» لكن الحقيقة أله يموت ويتركها ليقتسمها الورثة» فلهم الغنی 
وعليه الغرم والحساب. 

+ حرية الوحد ورق الشرك 

الو A>‏ حر من رق العباد» والتعلق بهم وخوفهم. ورجاتهم. والعمل 
لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف الغالي» فيكون بذلك متأهًا متعبدًا لله 
فلا يرجو سواه» ولا يخشى غبره. ولا ينيب إلا الیه» ولا يتوكل إلا علیه» وبذلك 
يتم فلاحه ونجاحه ف الدنيا والآخرة. فالانسان = يكون رجاؤه ee‏ 
بمخلوق تصبح حياته [Blo‏ خوف ووجل من هذا المخلوق أن يطلع على شيء 
منه لا يرضاه. 
أولى ما يعْنى به طالبٌ العلم ووصف الله الأمثال التي يضربها للناس بقوله: 
وما elas‏ الا امون 4 [العنكبوت: Ler‏ وبالمثال يتضح المقال-» والمثل 
الذي ضربه الله للموحد والمشرك هو GES‏ < صرب الله SS IE‏ فیه شا 
apse‏ وراک سلما BI‏ هَل ینتویان متلا اند له بل ASI‏ ل بعلمو 4 

فالرجل الأول ملوك لأشخاص» و # متشكسُونَ 4 أي سيئو الأخلاق؛ 
يتجاذبونه ويتعاورونه في alee‏ المختلفة» أحدهم يأمره» والآخر ينهاه» فلا يزال 


مس( سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية کے 
وآما الملوك الآخر فسلم لرجل» آي: حلص ملکه له فلا يتجه الا إلى جهة 

مولاه» ولا يسير إلا caret‏ فهمه واحد وقلبه جتمع» هل يستوي هذان 

الملوکان صفة وحالا؟ 

وعلى ربوبية أهم یعتمد؟ وحال من لا یعبد BY‏ واحدّاء أن يكون همه ومقصده 

واحذا» ویکون ناعم البال» خافض العیش والحال. 


والقصود أن توحید العبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة» كا قال JEJE‏ 


۰ عا ff Ts‏ / 5 عي > ی Gor‏ ¢ مهو 0۳ ی 
عن يو سف علیاسلم انه قال: & os pe Sb‏ ام لله \ 3 المَهَار 4 


ا 


ثم ختم الله ا مثل بالحمد لنفسه فقال جَزَوَتَكَا: امد 4 . يقول أبو السعود 
في تفسيره: «وقوله تعالى: SAAD‏ تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق 
الاعتراض» وتنبيه للموخدین على أن ما هم من المزية بتوفيق الله تعالى» وأا نعمة 
جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته» أو على أن بيانه تعالی بضرب 
المثل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه SEGE‏ 


١ 
مستوجب اوغا‎ 


وأنت إذا تصورت وتأملت هذا الثل» وکنت من من الله عليه بالتوحید» لم 
تملك نفا حتی تقول: «الحمد له وإذا كان في مصائب الدنیا یندب أن یقال: 


(۱) إرشاد العقل السليم ۲۵۳/۷. 


«الحمد لله الذي GUle‏ ما ابتلاه ey‏ فكيف بالمصيبة والكارثة العظمی التى 
هی القرك؟! 

وني قوله EY AST > SE‏ 4 يقول آبو السعود: «إضراب 
وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس -وهم 
الشرکون- لا يعلمون ذلك مع كال ظهوره فيبقون في ورطة الشرك 

( 
والضلال». 

فا موحد في توحيده للوجهة إلى الله SESE‏ مطمئن» مرتاح البال» والمشرك 
في صراع نفسي دائم» وفيه نزاع واضطراب شديد» وهو لا يعلم هذه الحقيقة مع 
أنه يعيشهاء بخلاف الموحد فهو يعرف هذه الراحة التامة من نفسه» وبقدر الخلل 
عنده نترعزع هذه النعمة» ولذا نسمع في بعض أوساط المسلمين من ينتحر 
للتخلص من الحياة؛ وذلك لأن في توحیده خللا» الذي دعاه إلى مثل هذا العمل 
لیتخلص من هذا الشقاء الذي يعيشه؛ إذ لو كانت المسألة خللًا في أمور دنيا مان 
الأمرء فان الدنيا بحذافيرها لا تعدل شيئاء وسيتجاوز الحن, فلا بد أن يضع 
المبتلى بمثل هذا الخلل في توحيده: الدنيا في كفة» والآخرة في AS‏ 

وهنا نفى الله IGE‏ العلم عن GUS‏ ولكنه أثبت هم العلم فیما يتعلق 


ر 


بظاهر الحياة الدنياء فقال تعالى:  SAS‏ ظهرَامَنَ انریا 4 [الروم: LV‏ وفي هذا 


a 


)1( إشارة إلى حديث أبي هريرة Bealls‏ مرفوعا: «من رأى مبتلی» فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك 
به» وفضلني على كثير من GLE‏ تفضیلاء لم يصبه ذلك البلاء». أخرجه الترمذي PEN)‏ وقال: 
(حدیث حسن غريب»» والبزار في مسنده CAVED)‏ وحسّن إسناده اميثمي في مجمع الزوائد 
۳۸/۰ 


(۲) إرشاد العقل السلیم ۲۵۳/۷. 


سبع سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية کے 
دليل على انهم لا يعلمون باطن الحياة الدنيا وحقيقتهاء فعلمهم واكتشافاتهم 
بحقيقتها وباطنها. ولو اموس ققة ea‏ الدنيا لقادهم هذا لعل ال الإسلام 
والایمان ولذا بعضهم إذا تعدی وتماوز الظاهر إلى الباطن تجده لا Mle‏ أن 
ينطق بالشهادتین. 

إذا علمنا أن نعمة التوحید هي أعظم النعم التي أعطانا الله Se Je‏ وأسداها 
إلينا من غير حول منا ولا قوق فعلینا أن نشکر هذه النعمة» ونشکر سائر النعم 
الظاهرة والباطنة التي حرم منها کثیر من الناس؛ وكذلك علینا اظهار آثار هذه 
النعمة» والتحدث ماه كا قال Niele‏ ا تع 2 ريك فَحَرّتْ 4 [الضحى: ۲1۱ 
والدعوة إليهاء لقول النبي 25 «من do‏ على خبر فله مثل أجر فاعله وقوله 
OW) RE‏ ہدى الله بك رجلا ely‏ خير لك من حر Oma‏ 

وكثيرٌ من الناس في غفلة عنها؛ OY‏ النعمة في نظرهم هو ما يتعلق بأمور 
الدنياء لكن إذا نه المسلم إلى أن أعظم ما يملك ورأس ماله دينه وتوحيذه انتبه» 
والتفت إلى المحافظة على رأس الال. 
کا أن على أي مود أن يكثر من قول: « رب آوزمن آن آشکر نعمت gt‏ 
املاح ا لس قا یل 2 6 [النمل: ۲۱٩‏ أي: أهمني وآلزمني أن 


(۱) أخرجه مسلم gly (VARY)‏ داود (۵۱۲۹) والترمذي TWN)‏ من حديث آي مسعود 
الأنصاري HELIS‏ 
لحري كاري یت ی سولب يدبو 


وقد ورد هذا الدعاء في سورة الأحقاف Me‏ ببلوغ الأربعين من العمر 
فقال تعالى: ۲ GONG ATG‏ سه قَالَ GEMS‏ 4 الآية [الأحقاف: »]٠١‏ 
ومثل هذه الأمور وان ارتبطت بسبب إلا أنها لا تقصر على هذا السبب. فيقول 
هذا الذّكرٌ الصغيدٌ والکبیر؛ من بلغ الأربعين ومن قصر دونها ومن تعداها. 

فالشكر لله تعالى الطريق الوحيد لدوام هذه النعم وزيادتها كما قال SJE‏ 


4 
مج وج 4G‏ 2 ولوقت AAG‏ 


5 ac ر ر‎ oP Z 
و هده‎ LV [إبراهيم:‎ 6 Jatt olde ان‎ KAS ولين‎ Siny 3 س‎ od & 


النعم SY‏ إلا إذا غير الإنسان نعمة الله كفرّاء قال تعالى: HSA DY ASS‏ 


fo‏ توح م مر رم مرو 


EG he oe‏ مرم حى یروا ما th‏ 4 [الأنفال: 0۳] فالسبب هو الإنسان 
شمف اغ .خر eS lye‏ تد ل العمة SEs‏ وداد الق وان 

ادا pe‏ غير عليه» وادا تبت J‏ 29 تز و 
أا الموحد إلى مآل الذين غيروا نعم الله کفرّا ومصيرهم. قال الله تعالى عنهم: 
Alp‏ کر ول oN‏ یتست اوک ولو ومهم دار با © [إبراهيم: ۲۲۸ نسأل 
الله العافية في الدنیا قبل الآخرة» ونسأله تعالى ألا نخر أو نبدّل نعمة الله كفرًا 
فنستحق العذاب العاجل والآجل. 


وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


Nee 2 oer 
الإيمان بالملائكة‎ 
۳ 7 Ons wer 


aan‏ سبي 


الإيمان با لملاتک 
+ حكم ال یمان بوجود اللانکة 


الحمد لله رب العالین» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا حمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين, آما بعد: 


۳ 


8 ١ 0 3 0 eer 
فقد ثبت في الصحيحين من حدیث أبي هريرة وت » وفي صحيح مسلم‎ 
ذات یوم إذ طلع‎ BE نحن عند رسول الله‎ ey من حدیث عمر وت" قال:‎ 
علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر» لا يرى عليه آثر السفر ولا‎ 
فأسند رکبتیه إلى ركبتيه» ووضع کفیه‎ BE یعرفه منا آحد» حتی جلس إلى النبي‎ 
أخبرني عن الا سلام فقال رسول الله : «الإسلام‎ (dos على فخذیه» وقال: يا‎ 
BSN أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي‎ 
وتصوم رمضان. ونحج البيت إن استطعت إليه سبیلا» قال: صدقت» قال:‎ 
قال: «أن تؤمن بال‎ OLY فعجبنا له يسأله ویصدقه قال: فأخيرنى عن‎ 
ونومن بالقدر خيره وشره)» قال:‎ ol وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم‎ 
صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن‎ 
تراه فإنه يراك)» قال: فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من‎ 
BLL قال: فأخبرني عن أمارتاء قال: «آن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى‎ ct oll 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»» قال: ثم انطلق» فلبثت ملیّا ثم قال‎ 


(۲) برقم CA)‏ واللفظ له. 


د x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية ج 
لى: «يا عم أتدرى من السائلٌ؟», قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «فإنه جرا 
أتاكم يعلّمكم دینکم». 

في هذا الحديث دلالة فعليّة وقوليّة على وجود الملاتكة» فقد جاء واحد منهم. 
بل هو أشرفهم وأكرمهم وهو جبريل Bella‏ فمجيئه إلى النبي BE‏ فيه الدلالة 
الفعلية على وجود اللائکت وأن جبريل واحد cage‏ وأما القولية فبيانه كَل 
لأركان الایمان» والتى منها الایان بالملائكة. 

والإيان بالملائكة 5 من أركان الإيان بإجماع السلمن. ۰ فمن آتکرهم» أو 
شك في وجودهم كفرا' » وقد كان الكفان: يثبتون وجود اللائکت لكنهم ضلرا 
من ناحية أخرى» وهي اعتقادهم أو قوهم بأنهم بنات الله كما سيأتي بيانه. 

وقد cle‏ هذا الركن تا ليا للایان ab‏ جل علا- في نصوص كثيرة؛ منها 
قوله تعالى: # ءامن الرسوا ا از ah Gale lg Tek‏ ر ss‏ مه < 4 
[البقرة: ۲۸۵ ]. 

والإيمان بالملائكة من الایمان بالغیب الذي لا بد منه؛ OY‏ الشهادة والشاهّد 
لا يطلب الإيان به؛ إذ لا ینکره إلا مّن في عقله خللء فالایمان الجدي هو الایمان 
بالغيب» فإذا ظهرت علامات الوت» وصار یقینا وشوهدت اللائكة الذین 
جاژوا لقبض روح الانسان لا تنفع نفسًا dle]‏ تكن آمنت من قبل» ولا تنفع 
التوبة عند الغرغرة( " ولذا لا آمن فرعون بعد of‏ رأی الوت Che‏ قال الله 


(۱) ینظر: الشفا للقاضی عیاض (۳۰۲/۲). 
(۲) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو یلته عن النبی BE‏ قال: «إن الله ول لیقبل توبة العبد ما 
لم یغرغر)» آبو داود (EVO)‏ 


س الإيمان باللائكة سس ر و 
سبحانه: ١‏ َآلكَنَ وقد KS Chee‏ € [يونس: ۰٩۱‏ فلم ينتفع فرعون بإيانه» وإذا 
طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسًا إيمانهاء وكذلك إذا خرجت الدابة أو 
Let‏ صار الحال شهادت ولم يبق EE‏ والمدح إنما يكون على الایمان بالغيب» 
قال تعال: ‏ ان CML SLE‏ # [البقرة: ۳]» أما الایان بالشاهد والتصديق به فلا 
يختلف فيه آحد. ولا يطلب من أحد أن یمن بمشاهد من حيث وجوده بل 
الطلوب أن يؤمن با أتى cw‏ فالنبي BE‏ يجب الایمان به مع كونه مشاهدًاء لکن 
المراد الایمان بها جاء به عن الله SIE‏ فالایمان المطلوب ليس الایمان بوجوده 
كد a‏ لا ينكر وجوده أحد من يراه. 

+ أصل كلمة الملائكة 

إذا عرفنا ما سبق أن الإيان بالملائكة ركن من أركان الإيان» فمن الملائكة؟ 
وما أصل هذه الكلمة؟ وهل هي مشتقة أو لا؟ 

كلام fal‏ اللغة في هذه المباحث كثير» فيقول الفيروز آبادي: Lilly‏ واحد 
الملاتكة» واللائك قیل: آصله AUT‏ والالكة UU, IU,‏ الرسالة ومنه اشتّق 
الملائكة؛ لأنهم رسل الله» وقیل: القول الأول أنه مأخوذ من AUT‏ وقیل: من لا 
بتقدیم اللام على ال همزة» والملأكة: الرسالت وألكني إلى فلان أي أبلغه عني» 
وأصله ألئكني» خذفت اهمزة ونقلت حركتها إلى ما قبلهاء والملأك: الملك؛ لأنه 
يبلغ عن الله تعالی» ووزنه مفعل» العين محذوفة ألزمت التخفیف إلا Ses‏ 


)1( إشارة إلى حديث أب هريرة رنه قال: قال رسول الله HE‏ «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا 
dele‏ تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغريهاء والدجال» 
ودابة الأرض»» مسلم ٩(‏ 4 ۲). 

(۲) بصائر ذوي التمییز (۵۲/4). 


CD‏ سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


وق الفردات OLE‏ «وقال بعض الحققین: هو من اللاك قال: 
با ار 
له: ملك SSL‏ ب يعني: أن من الملائكة من يتولى على بعض الا شیاه کالصافات. 
والذاريات» فهؤلاء Vel ogg‏ موكلين ate tle‏ من: جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل وملك الوت لهم مهام موكلون بهاء هؤلاء يقال للواحد منهم: مَلك 
وهو من تولى شيئًا من تدبير بعض الأمورء أما البشر إذا تول أحد منهم تدبير أمر 
من الأمور فيقال له: مَلك» يقول: «فكل مَلَك ملائکة» وليس كل ملائكة ملگا»؛ 
أي: أن الجموع الغفيرة من الملائكة يقال هم: ملاتکت وعلى كلامه لا يقال 
لواحدهم: ملك. فمثلًا يقال: يدخل البيت العمور في كل يوم سبعون ألما من 
الملائكة» ولا يقال: سبعون ألف ملك؛ OY‏ هؤلاء الملائكة لم يوكلوا بشیء على 
حد زعمه فلا يقال للواحد منهم: ملك. وان يقال ههم: ملائكة؛ OY‏ الك من 
أوكل إليه تدبير أمر من الأمور. 

قال: «بل الك عندهم هم المشار إليهم بقوله تعالى: ATED‏ ترا 4 
[النازعات: Lo‏ ميمت مر 4 [الذاريات: SEZ EGGS Ce‏ [النازعات: »]١‏ ونحو 
ذلك“ يعني: من أوكل إليهم تدبير هذه الأمور» فالواحد منهم يقال له: ctl‏ 
في مقابل الواحد من البشر الذي يتولى آمرّا من الأمور يقال له: مَلِكء كذا قال» 
وكلامه فيه غرابة؛ لأنه جاء في الحديث: «ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا 


)1( کتاب: «المفردات في غريب القرآن» يعنى بألفاظ القرآن الکریم» ومرتب على الألف باء مؤلفه: 
الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (۵۰۲ه). 
(۲) مفردات غریب القرآن (ص:۳۷). 


ا ي 


جبریل» ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك»" 
فالواحد منهم قيل له: مَلّك» Oly‏ لم يعرف لكل واحد منهم بعينه تدبير معین 
ويرد هذا القول أيضًا حديث الأطيط: «أطت السماء وحق ها أن تقط. ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو MGS‏ وإن كان لأهل العلم فيه 
كلام. 

يقول القرطبي Alka‏ في تفسيره: «الملائكة واحدها ملّك قال ابن 
OG Os gts Olas‏ كز soles‏ 

رال این اه هرمن مل OL AN oodles)‏ أرسل as Sipe‏ 
والمألكة والمألوكة: الرسالة؛ قال لبید: 
ae oie ios‏ بألوك ف OCW‏ 

وقال آخر: 
أبلغ النعمان عني مألا *#* إنني قد طال حبسي وانتظاري ° 


ويقال: ألكني أي: أرسلني» فأصله على هذا UL‏ ا همزة فاء الفعل ثم انبم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۷ عن مالك بن صعصعة نة ومسلم )١177(‏ عن أنس بن مالك 


Gl )۲(‏ تخريجه. 


(۳) هو محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي اللغوي» توفي CAV 8A)‏ من تصانيفه: الهذب في 
النحوء غلط أدب الكاتب. بغية الوعاة (۱۹/۱). 

(؟) البيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص: .)4١‏ 

(6) قائل البيت عدي بن زید. ينظر: العقد الفرید (5/ .)١١١‏ 


CD‏ ل سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
قلبوها إلى عينه فقالوا: ملأك» ثم سهلوه. فقالوا: Alle‏ وقيل: أصله ملأك من 
مَلّك يملك» نحو شمأل من (JOS‏ فا همزة زائدة عند ابن كيسان LAT‏ وقد SE‏ 
في الشعر على اللأصلء قال الشاعر: 
فلست لإنسي ولكن للاك #_ تنزل من جو السماء ع 
يصوب يعني: ينزل» ومنه قوله 2505 «اللهم UGG Ge‏ أي: مطرًا نازلا 
بالخير والبركة» ومنه ما جاء في الحديث: «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ds‏ 
يصوبه»” ' يعني: لم يرفع رأسه في الركوع ولا ينزله. 
ثم قال القرطبي وََدَآَنَه: «وقال النضر بن شمّیل: لا اشتقاق للملك عند 
العرب. والحاء في الملائكة تأكيد لتأنيث امحمعء ومثله الصلادمة والصلادم: الخيل 
الشداد واحدها: ples‏ وقيل: هي للمبالغة» كعلامة Lady‏ وفهّامت وما 
أشبه ذلك. 


فقيل: مخفف من مألكء وقيل: مشتق من الألوكة» وهي الرسالة» وهذا قول 


سيبويه والجمهورء وأصله AV‏ وقيل: أصله HUI‏ بفتح ثم سكون» وهو الأخذ 
بقوة» وحینئذ لا مدخل للميم فیه els‏ وزنه مفعل» فترکت احمزة؛ لكثرة 


() البيت هو مطلع قصيدة لعدي بن زيد يخاطب بها النعمان بن المنذر وکان» قد حبسه النعمان. خزانة 
الأدب (۵۱۵/۸). 

(۲) تفسير القرطبى .)777/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (CV TY)‏ عن عائشة gles‏ 

)£( آخرجه مسلم (EMA)‏ عن عائشة GES‏ 

)0( تفسير القرطبي (۲۱۳/۱). 


oman‏ لبي 


الاستعیال» وظهرت في احمع؛ وزیدت أطاء اما للمبالغت واما لتأنیث الجمع» 
وجع على القلب. ولا لقیل: مالکة»" " ولیس ملائکة؛ OY‏ اهمزة متقدمة في 
أصل الادة. ثم قال: «وعن Gh‏ عبيدة في اللك الیم أصلية» وزنه فعل كأسد» هو 
من الملّك بالفتح وسکون اللام» وهو الأخذ بقوة وعلى هذا فوزن ملائكة 
فعائلة» ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه: آملاك وآفعال لا یکون جمعًا لما في آوله ميم 


۲ 
ails 


والكلام حول هذه الكلمة كثير» يجعل طالب العلم يتعب في البحث عن 
أصل المادة في معاجم AAU‏ فلا يدري في أي حرف وني أي مادة يبحث عن 
لفظة ملك في معاجم اللغة» وهذا الإشكال غير وارد في المعاجم التي ترتب على 
أواخر الحروف؛ لأن آخر الكلمة کاف» لكن الإشكال في العاجم التي رتبت 
الواد فيها على أوائل احروف. فيتعب الباحث في الوصول إليها؛ لانه لا يدري 
هل صل الحرف الأول ميم أو همزة» ومعاناة كتب اللغة تحتاج إلى شيء من 
الانتباه إلى أصل المادة» فأنت إذا بحثت عنها في «القاموس» أو في «لسان العرب» 
أو في «الصحاح» فستبحث من خلال آخر حرف في الكلمة؛ OY‏ هذه المراجع 
مرتبة بحسب أواخر الحروف» وإذا بحثت عنها في «أساس البلاغة)» وفي 
«المصباح النیر» فستبحث من خلال الحرف الأول؛ OV‏ هذه المراجع مرتبة باعتبار 
الحرف الأول» فمعرفة أصل الكلمة وكيفية ردها إلى أصلها مهم بالنسبة لمن 
يعاني كتب اللغة» فمثلا: كلمة: (التقوى) اختلف في أصلها هل هي من (وقى) 
من الوقاية» فالحرف الأول ly‏ والحرف الأخير حرف لین» وهل هو واو أو هو 


(۱) فتح الباري LY‏ 
(۲) فتح الباري (۳۰۹/7). 


د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
ياء من وقيته؟ والبحث في الحروف اللينة في آخر الكتب سهل» سواءً كان أصله 
واوًا أو ياء أو Lal‏ وهناك معاجم أصعب من هذه العاجم. منها قواميس مرتبة 
على المخارج» ولا یمکن الافادة منها الا بالفهارس مثل: «العین»7 " و«تهذیب 
اللغة»( ‏ و«الحکم» لابن سيده» وغيرهاء وهذا يجعل الطالب مهتم بمثل هذا 
الكلام» وان كان بعضهم يرى هذا من الفضولء وأنه تضییع للوقت» ولکن 
الأمر لیس كذلكء بل نه من آهم المهمات. 

+ صفه اللانکة 

مسکن الملائكة السماوات» وينزلون ف مناسبات» أو لأمور els,‏ إليهم» 
فينزلون ليلة القدر: & seh KAN KH‏ 4 [القدر: 4]» وینزلون للقتال مع 

8 ۰ ع ٠‏ و بل بر ا 

المسلمين» کا حصل في بدر' '» وجبريل ينزل على الرسل بالوحي؛ فالله جر 
يكلفهم با یشاء وإلا فالأصل أن مسكنهم السماوات. 

والملائكة عباد الله الکرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله -عليهم الصلاة 
والسلام-» وهم كرام خلقا وخلقاء وهم أيضًا بررة» طهّرهم الله وقدسهم ذانًا 
Steals vee‏ مطیعون لله SEIS‏ خلقوا من نوي GIS‏ اف الصحيح: 


)1( اختلف الناس في مولفه» فقيل: الخليل بن أحمد الفراهيدي (AVVO)‏ وقيل: غيره» وقيل: صنف 
الخليل بعضه وأكمله غيره» وهو مرتب بحسب مخارج الحروف. 

)1( مؤلفه: محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري (۳۷۰ه-) وقد رتب مواده بحسب مخارج الحروف. 

(۳) «المحكم والمحيط الأعظم» GY‏ الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده (/40ه)» ورتبه 
بحسب مخارج الحروف. 5 

(4) دل على هذا قوله تعال: ‏ ولد تصرکه آل در DIAM‏ فا له RUS‏ کرو Co)‏ 5 کفول 
SH Gk‏ یکنیک أن یرم ریک Oo) We KING phe BE‏ بل إن تصيروأ 255( 
SHG‏ من قورهم هد Suh‏ ری 3 ATS: as‏ مومت (0) 4 [آل عمران: ۱۲9-۱۲۳]. 


س الإيمان باللانکة سس( ب 
«خلق الملائكة من نورء وخلق الجن من الناره وخلق البشر ما علمتم»!' )> يعني: 
من طين. 

والملائكة ليسوا بنانًا لله عل کا يقوله المشركونء ولا أولادّاء ولا کای 
ولا أنداداء تعالى الله عما يقول الظالون والجاحدون والملحدون علوًا كبيرًا. قال 
لله NG SN AGS > Nee‏ بل عاد تكرت YO‏ 


يسيفوته بالقولی وهم بِأَمْرِوء ob 4 OAS‏ ۲۰ - ۰۲۷ وقال Sale‏ 


Z 


۶ ولا GS a‏ هم عم الکن رت WA gst‏ هم KAS‏ سمدم 
SES;‏ 4 [الزخرف: 14[ ستكتب شهادتهم» ويسألون عن هذه الشهادة» وفي 
حكمهم من يتكلم بالأمور الغيبية من غير علم فهذه أيضًا شهادة» وقول بغير 
علم» وسیسأل عن هذا کله وقال سبحانه: ظ آم له لبيك 4 أي: بزعمكم أن 
الملائكة بنات الله اولك SET‏ 4 [الطور: ۳۹]ء أي: ولكم الذكور؟! وقال 
سبحانه: ظ GNTG SIS‏ ) [النجم: ALYY‏ تعالی الله عم يقولون علوًا كبيرًا. 


رضم 


ا کل و م2 د و ر ا صر ضرم he‏ 27 
وقال SG)‏ © لا سکرو عن wale‏ ولا CW) GASES‏ سيون الیل 
Tica‏ تن جوع مر 


.]۲۰- 19 يفترون 4 [الأنبياء:‎ YSU 

قال ابن حجر ilk‏ «قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة 
آجسام Gab)‏ أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 
الساراتا ولطافتها من حیث ALI‏ والقدرة عل التصرف بسرعةه ]3 ینزل 
املك من عند الله SEE‏ من فوق سبع سیاوات إلى النبي في لحظة» وبين الأرض 


(۱) أخرجه مسلم (79497)) عن عائشة ی 
(۲) فتح الباري (۳۰/۲). 


CD‏ — سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


والسماء الدنيا مسيرة خسمائة عام» وبين الأولى والثانية Swe‏ عام» إلى أن يصل 
إلى جهة العلو التي فيها الرب جروج » Che‏ أن علماء الفلك المعاصرين يقيسون 
المسافات بين الكواكب بالسنوات الضوئية» ولكن سأقتصر في ذکر المسافة على ما 
ورد في النصوصء وهو ما سبق ذكره. ورغم هذه المسافات الشاسعة إلا أن 
جبريل ينزل بالوحي بلحظة! فلطافة أجسام الملائكة من حيث إن الملائكة 
تستطيع أن تقطع هذه المسافة في aad‏ وباعتبار أنها قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة» فجبريل Gh‏ النبي de GL‏ صورة رجل» كا في الحديث الذي ذکر 
آنقا» وكقوله 228g‏ «أحيانًا يتمثل لي الملك edhe,‏ وكثيرًا ما يأتي في صورة دحية 
الكلبيء وإلا فجبريل Ball‏ له ستمائة جناح قد سد (SOB‏ صحت 


(۱) دل على هذا العنی عدة أحاديث منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله BE‏ قال: 
«لو أن رصاصة مثل هذه -وأشار إلى مثل الجمجمة- أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة 
خسائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل». أخرجه الترمذي (۲۵۸۸) وقال: «هذا حديث إسناده 
lem‏ وصححه الحاكم (TE)‏ وأخرج أحمد في المسند (۰)۱۷۷۰ من حديث العباس بن 
عبد المطلب أن رسول الله BS‏ قال: «هل تدرون كم بين السماء والاأرض؟» قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «بينهها مسيرة خمسائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة سنة» BS‏ كل 
سماء مسيرة خمسمائة سنة)» وأخرج نحوه الترمذي (۳۲۹۸) من حديث gl‏ هريرة ول 

(۲) ولفظ الحديث: عن عائشة أم المؤمنين وه أن الحارث بن هشام wets‏ سأل رسول الله كَل 
فقال: يا رسول ال كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 28 «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة 
الجرس» وهو آشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
فیکلمنی فأعى ما يقول». أخرجه البخاري (۲). 

(۳) إشارة إل حدیث: «آن جبریل أتى النبي BE‏ وعنده آم سلمة فجعل یتحدث: فقال النبى كله لام 
سلمة: «من هذا؟» أو كما قال قالت: هذا دحية» فلا قام» قالت: والله ما حسبته الا إياه» حتی 
سمعت خطبة النبي ية يخبر خبر جبریل» آخرجه البخاري CEVA)‏ ومسلم YEON)‏ وآخرج 
أحمد في السند (۵۸۵۷) عن ابن عمر Biss‏ موقوفا: «وكان جبریل Baie‏ يأتي النبي تا في 


صورة دحیة). 


سسس ي 


بذلك السنة عن النبي بي بل قالوا: إن واحدًا من هذه الأجنحة سد الأفق 
وقد رآه رسول الله BE‏ على هذه الصورة مرتين: مرة في الأبطح بمكة» ومرة ليلة 
المعراج» ومنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» كما جاء 
في صدر سورة فاطر: # امد ay‏ قاطر SEN‏ فوا لاض KA Jen‏ رسلا ا 
EE‏ ورتم بر في SU‏ 42160 [فاطر: »]١‏ وهذه لا شك آنها أمور مهولة تدل 
على عظمة الخالق وقدرته» وهنا يبحث بعض الشراح عن القدر الزائد ما بين 
الخلقة الأصلية كالستمائة جناح» وما بين مجيئه في صورة رجل» وقد أطال بعضهم 
في هذا البحث» ولا شك أنه بحث عقيم» لا يترتب عليه نفع لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» والاسترسال فيه ضرب من العبث. 

ومن الملائكة من جاءت تسميته» ومنهم من جاء Sd‏ عمله الموكل الیه 
ومنهم من بقي في علم الغيب» وان) أخبرنا عنه إجمالاء فهذا نؤمن به إجمالاء وأما 
ما أخبرنا عنه تفصیلا فيجب علينا أن نومن به تفصيلاء کا جاء في نظائره من 
الردل يارد عكر ارد a‏ كروي كا ا 
ذلك» فنؤمن تفصیلا با جاء ذكره ده تفصيلاء ونؤمن إحمالا با جاء ذكره إحمالا. 


al 


)1( إشارة إلى حديث عائشة Gail‏ حيث قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظمء ولكن قد 
رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق)» أخرجه البخاري (4 ۳۲۳). 

(۲) إشارة إلى رواية حدیث عبد الله بن مسعود ERS‏ «رأى رسول الله ء4 جبريل في صورته وله 
ستءائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله 
به عليم». أخرجه أحمد PV EA)‏ والتهاويل: الأشياء المختلفة الألوان. 
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+ أعمال الملائكة 


أعمال الملائكة متنوعة» فمنهم: الموكل بالوحي من الله SEE‏ إلى رسله - 
عليهم الصلاة والسلام-» وهو: الروح الأمين جبریل یو السا \s‏ ف قوله 


4 ond Belch W) WLS عل ملك بتكن‎ W) GN Gl ۾ ت پو‎ ee 


و و SAGE‏ 


[الشعراء: ۱۹۳ - ۱۹۵] ظ EB‏ روح دس من BGS‏ 4 [النحل: ۱۰۲]. 
ومنهم الوکل بالطر وتصریفه إلى حيث آمره الله See‏ وهو میکائیل 
یو سكف وله مكانة vale‏ ومنزلة رفيعة» وله آعوان یفعلون ما يأمرهم به بأمر 
ربه» ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عَرَبجَنّه وقد جاء في بعض الآثار: 
١ 3 5 0 ۹‏ 
Led‏ من قطرة تنزل من السیاء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من OU a NI‏ 


الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحی ذلك السحاب فأفرغ 
ماءه في حرة ‏ فإذا شرجة! " من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء کله فتتبع 
الاء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الاء بمسحاته فقال له: يا عبد الله» ما 
اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله» م 
تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماژه یقول: 
اسق حديقة فلان لاسمك. فما تصنع فیها؟ قال: آما إذ قلت هذا فإني آنظر إلى ما 
يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل آنا وعيالي EE‏ وآرد فيها als‏ 


(۱) البداية والنهاية .)55/1١(‏ 

(۲) الحرة: آرض بها حجارة سود کثيرة. شرح النووي على مسلم (۱۱۵/۱۸). 
(۳) شَرح: جعها شراج» وهي مسایل الاء في امحرار. الصدر السابق. 

(4) آخرجه مسلم (۲۹۸6). 


س الإيمان باللائكة سر و 

والبشر لا حول لهم ولا طول ولا قوة ولا قدرة على إنزال الط انا القادر 
عليه الرب SEE‏ فهو وحده الذي عنده الخزائن» وكونهم يتطاولون te‏ على 
الاستمطار» وما يزعمونه من آنبم يستطيعون أن يصنعوا شيئًا من ذلك فهذا كله 
من محادة الله ومعارضته: ظ cAI‏ رو eG TA wy‏ آم من 
pal‏ ¢ [الواقعة: 54 -19]» لا ينزل المطر إلا الله SJE‏ 

وقیل: إن میکائیل يكيل الطر( وجاء ف قوله تعالی: وما نا pin‏ 
phe‏ 4 [الحجر: ۰۲۲۱ والطر آية من آیات الله وجودًا وعدمّا» فوجوده بقدر 
الحاجة هو الغيث الذي LA‏ بسببه البلاد والعباد» ووجود قدر زائد على ما يحتاجه 
البشر هو الفيضانات المدمرة» وقلّته عن قدر حاجتهم هو الموت المحقق: 
اوسا ان الما 6 شَىَءِ حي 4 [الأنبياء: cls‏ إن المطر شأنه عظيم» فبه حياة كل 
شيء» لکن -للأسف- بعض الناس لا یعرف قدر هذه النعمة وإذا آعلن عن 
صلاة الاستسقاء استخف اء وهون من شاآنها» ورأى أن الناس لیسوا بحاجة إلى 
مطر؛ OY‏ البحار المالحة ببعض التعدیلات یسوغ شرب مائها واستعیاله» ولا 
يدري أن قلة الأمطار تتسبب في نضوب الیاه وغورها» وقد جاء في آخر سورة 
تبارك: sadly Stang 8 SEAS»‏ 4 [اللك: ۳۰]. 


ومن الملائكة من هو موكل بالصّوْرء وهو إسرافيل ALIAS‏ ينفخ فيه ثلاث 
نفخات أو نفختين على خلاف بين أهل العلم» وقد ورد في النفخ قوله تعالى: 
ووم بخ في الصو ps‏ في لسوت BGS‏ 4 [النمل: ۰۲۸۷ وهذه يقال 
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ها: نفخة الفزع» وقوله تعالی: ‏ فصَعق مَن فى لسوت وَمَن BG‏ الا من شاء 
Ail‏ & [الزمر: 14]» وهذه يقال ها: نفخة الصعق» وقوله سبحانه تعالى: peer‏ 
فيه رى BB‏ یام رو 4 [الزمر: 60۸ وهذه نفخة للقيام. فهل هي ثلاث 
نفخات أو نفختان؟ خلاف بين آهل العلم» فهاتان الآیتان تدلان على آنها ثلاث 
نفخات وهي نفخة للفزع ونفخة للصعق ونفخة للقيامة» ومن ذهب إلى lel‏ 
نفختان فقط قال: إن الفزع في بداية النفخة الأولى والصعق في نهايتها؛ OY‏ مدة 
النفخ تطول» فیفزعون في أول الامر ثم يصعقون» فهي نفخة واحدة» ومنهم من 
قال: هما نفختان ولم يفصل. 

وهذا الخلاف في النفخة الأولى أما النفخة الآخيرة فلا خلاف Gd‏ فَإِدَا 
هم وم رو 4 [الزمر: LUA‏ وهذه النفخة توجد فزعًا عظيًاء ولا شك أا تنبئ 
عن نتائج خطيرة» إن خيرًا فخير أو شرا فشر» فطوبى لمن عمل خيرًاء ۸ يدا نرف 
36 4 النفخ» ۲ p55 GSH EO AEG SLIDE‏ 4 [المدثر: ۸ - ۱۰]» نمر 
بهذه الآية» ولا تحرك فينا ساكتاء ويُذكر عن زرارة بن أوف التابعي OO ILI‏ أنه 
سمع القارئ يقرأ هذه الآية فیات وحن في صلاة eal‏ وإن كان بعضهم 
يشكك في مثل هذه التصرفات؛ وذلك لأنه لا يجد في نفسه تجاه النصوص القرآنية 
أدنى إحساسء وقد وجد التشكيك في مثل هذا من القدم فقد سئل ابن سيرين 
عمن يسمع القرآن فيصعقء قال: «ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط 


)١(‏ هو: زرارة بن أوفى العامري البصري» قاضى البصرة» توفي سنة ۹۳ه. الوانی بالوفيات 
۱ 
(۲) ینظر: البداية والنهاية (۹۳/۹). 


= اما ام( 


فيقرأ علیهم من آوله إلى آخره» فان سقطوا فهم كا یقولون»۱ " أي: يجعل هذا 
الشخص على جدار ويقرأ عليه القرآن فان سقط فهو صادق. آما کونه يصعق أو 
یفزع وهو على الأرض فهذا قد یکون OLY‏ فيبدو أنه لا یری مثل هذه 
التصرفات. ويستدل على ذلك ob‏ هذا لم يحصل من النبي BE‏ وهو أعلم الناس 
dl‏ وأخشاهم وأتقاهم لله فلو كان تأثير القرآن إلى هذا الحد لكان تأثر النبي يكل 
به أعظم من غيره» کما أنه لم يعرف عن الصحابة أنه وصل بهم الأمر إلى هذا الحده 
أن يصيبهم الغشي والصعق ويموتونء وهذا نا وجد في عصر التابعين» وشيخ 
الإسلام ردان لا يرى مانعًا من وقوع مثل هذه الامور» ون الإنسان قد يصل 
به استشعار عظمة الله وعظمة كلامه إلى هذا الحد. فقال 215 «فلا كان 
التابعون فيهم من يموت أو يصعق عند ساع القرآن فمن السلف من أنكر ذلك 
وراه بدعة» وأن صاحبه متکلف. وأما أكثر السلف والعلاء فقالوا: إن كان 
صاحبه مغلوبًاء والسماع مشروعاء فهذا لا بأس به» فقد صعق الكليم لا تجل ربه 
للجبل» بل هو حال حسن محمود فاضل بالنسبة إلى من يقسو قلبه» وحال 
الصحابة ومن سلك سبيلهم أفضل وأكمل» فإن الغشي والصراخ والاختلاج انا 
يكون لقوة الوارد على القلب» وضعف القلب عن حمله» فلو قوي القلب كحال 
نينا كلو وأصحابه لكان آفضل وأکمل»(. 

يقول: إن قلب النبي BE‏ بلغ من القوة بحيث حتمل الكلام الثقيل الذي 
ألقي إليه» فلا حصل له اختلال» مع أنه 45 حال التنزيل إذا أوحي إليه يحصل له 


)1( سير السلف الصالح (ص: .)٩۲۰‏ 
(۲) جامع السائل (۲۳۳/۱). 
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شيء من ذلك. لکن إذا قرأه أو قرئ عليه يتأثر ويبكي كا في حديث ابن مسعود 
nace‏ لا قرأ على النبي BE‏ والتفت فإذا عيناه تذرفان!؟ أي: يبكي» وكان BE‏ 
إذا قرأ صار لصدره أزيز كأزيز الرجل من SI‏ لكن ما يصل إلى حد الغشي 
أو حد الصعق والوت. ولا وجد هذا في عصر الصحابة يفعت OY‏ قلوبهم 
كانت قوية» تتحمل مثل هذاء ثم جاء من بعدهم واستشعروا عظمة النازل» وأنه 
كلام الله لكن القلوب ضعفت عن التحمل» فليست بقوة قلب النبي 37 
وصحابته الكرام GELS‏ فلم يحصل التوازن» ثم خلف خلوف لا يستشعرون 
عظمة النازل» وليس في قلوبهم قوة» والقرآن يقرأ عليهم وكأن) يقرأ عليهم كلام 
البشر» حتى وصل ببعضهم الأمر أن لا فرق عنده بين أن يقرأ في جريدة أو في 
الصحف. 

وبعض الاخوان یستشکل في قصة زرارة رنه آمرّا وهو: هل كان یسمع 
الاية لأول مرة أو لا؟ وإذا كان یسمعها لیس بأول مرة فلاذا لم حصل له هذا 
الحال من قبل؟ 

آقول: هذا الاستشکال وارد على قول من یقول: إن الإيان لا يزيد ولا 
ينقص» لکن الصواب القطوع به أن الایمان يزيد في بعض الحالات وینقص 


(۱) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود یلته أنه قال: قال لي النبی 8S‏ «اقرآعلی»» قلت: يا رسول 
الله» آقرأ عليك» وعليك آنزل؟ قال: «نعم)» فقرآت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 
2S ©‏ )3 تا من NG‏ هيد ees‏ يك عل هتوّلاء OLS‏ 4 [الساء: fe)‏ قال: 
«حسبك الآن» فالتفت إليه» فإذا عيناه تذرفان. آخرجه البخاري )660904 ومسلم (۸۰۰). 

(۲) إشارة إلى حديث عبد الله بن الشخير نة قال: «أتيت النبي BE‏ وهو يصلي» ab ghey‏ أزيز كأزيز 
الرجل»» آي: کصوت القدر عند غلیانه. آخرجه اللسائی (۰)۱۲۱6 COTA) daly‏ 
رک سای (io‏ ۱ 


= ما20 مس( 


ع 


ااا Wag‏ ا ظاهر ومقرر عند fal‏ السنة و لعزا" فوافقت هذه اللحظة 
زيادة في alo!‏ فاست OR at‏ شا اا ا 
من وقت إلى آخر» وهذا يجده كل إنسان من نفسه. 


وعودًا لوضوعنا أقول: هؤلاء الثلاثة: frre‏ وميكائيل» وإسرافيل هم 
الذين يذكرهم النبي و في افتتاحه صلاة الليل» فعن Gl‏ سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف قال: سألت عائشة آم المؤمنين وََلنََعَنهَا: بي شيء كان نبي BE‏ یفتتح 
صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السیاوات والأرض. عالم الغيب والشهادة 
آنت تحكم بين عبادك في| كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
باذنك»(. 


ومن الملائكة: ead‏ ري ارت بر وقد جاء في 

بعض الآثار تسمية ملك الموت بعزرائیل. قال الحافظ ابن كثير ره في البداية 

والنهاية: «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 

الصحاح. وقد cle‏ تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله آعلم وقد قال الله 
فد دك 


KSC Bb cde‏ ملك sil oN‏ ويل يكم شد إل مد eK‏ [السجده 
Ey‏ وقال ا Sic ING eo Sb‏ الم ا رسلا و وه هم لا 6b‏ 4 


)1( والأدلة على هذا كثيرة» منها قوله تعالى: ظ وزد اه يت أَهْنَدَوَأ هُدَّى 4 [مريم: LV‏ وقوله 
تعالى: & ون اد BS‏ هکی SOE ONG‏ 4 [عمد: lv‏ وقوله تعالی: نداد لين ما 
يكنا [المدثر: ۳۱]. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۰). 

.)8۷/۱( )۳( 


pa 
سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س‎ e 
دهن‎ 
وم برو مسوم‎ or مچ‎ tre م‎ Ke Ste ee ge a 5 5 
[الانعام: 159 ولو 1655 اذ يتو الزن ححکفروا | المکیکة يروت وجوههم‎ 


> ca 


رهم 4 [الأنفال: ۵۰]. 


وعلى كل حال الایان بملك الموت متعين BIL OVS‏ الذين جاءت 
تسمیتهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل. 

ومن الملائكة: من وكل إليه حفظ العبد في حله» وارتحاله» Gy‏ نومه 
ويقظته» وني كل حالاته» وهم العقبات الوارد ذكرهم في قوله تعالى: De‏ 
ف ت م بين يديه وَمن aw ade‏ من آمر if‏ 4 [الرعد: ۱۱] ed‏ 
iis oat one‏ © [الأنعام: lv)‏ قال ابن عباس عتةً: «ملائكة 


0 Neel ls pies WG Els aerate git eae 


ومنهم: الموكل بحفظ أعمال ا هم الكرام الكاتبون» IS‏ 
قال ole‏ ظ TS as‏ سرهم GAs‏ ورش لدم BLES‏ 4 [الزخرف: 
۸۰ وقال Soke‏ ظ MEG‏ عن انين Breese IG‏ 
235 32 4 [ق: ۷ -118]» فالذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شاله 
یکتب الات وذکر بعض العلاء Mel‏ من الاية آن gent‏ رقیب وعتید» 
والصواب lel‏ وصفان لا اسیان» ومعناهما: [al‏ حاضران شاهدان لا یغیبان عن 
العبد. 


ومنهم: الوکل بفتنة القبر الذي صحت به السنة النبوية عن النبي OBE‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۳۷۱/۱). 

(۲) إشارة إلى حدیث آنس تن عن النبي BE‏ أنه قال: «العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم» » أتاه ملکان col SE‏ فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد (FRE‏ احدیث . أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم ( (YAY:‏ 


۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 2 Z “ 5 

وجاءت تسمية اللكين الموكليق be‏ بمنکر وكير" واستفاض GLASS‏ سوال 
۲۹ 1 1 
pal‏ * لکن تسمیتها بهذا لا یثبتها کثیر من آهل العلم. 

ومن الملائكة: خزنة الجنة» وني مقدمتهم رضوان DIME‏ يقول الحافظ ابن 
كثير في البداية: «وخازن HG ELI‏ يقال له: رضوان جاء مصرحًا به في بعض 
الأأحادیث»(". 

ومنهم: خزنة جهنم -نعوذ بالله منها- وهم الزبانية» قال العلاء: ورژوسهم 


بط 


Oy [الزخرف:‎ 4 ois Ky 


ومن الملائكة: من وكل بالنطفة في الرحم كا في حديث ابن مسعود یت 
قال: حدثنا رسول الله BE‏ وهو الصادق الصدوق: «آن خلق أحدكم يجمع في 
بطن آمه أربعين Ey‏ أو أربعين ALI‏ ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله. ثم 
يُبعث إليه الملك فيؤدّن بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجله. وعمله وشقي أم 


)١(‏ إشارة إلى حديث Yl‏ هريرة cecil‏ أن رسول الله BS‏ قال: «إذا قبر الميت-أو قال: أحدكم- أتاه 
ملكان آسودان آزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. آشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده 
ورسوله...». أخرجه الترمذي (VV)‏ وصححه ابن حبان (۳۱۱۷). 

(۲) قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية COVA/Y)‏ «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله لا 
في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسوال اللکین» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيهان به». وينظر: شرح القسطلاني على البخاري (؟5/١51).‏ 

.)۵۰/۱( )۲( 

)£( ینظر: السابق. 


۹ 
) )سس سلسلة ا لحاضرات العلمية والتربوية س 


بینها وبینه إلا ذراع» فیسبق عليه الکتاب. فیعمل بعمل آهل النار فیدخل الناره 
وان أحدكم لیعمل بعمل آهل النار» حتى ما یکون بينها وبینه إلا ذراع» فیسبق 
عليه الکتاب؛ فیعمل عمل أهل EL‏ فیدخلها»۲ . 

ومنهم: Ue‏ العرش كما قال 0 « لت توت SS SM‏ حول یوت 


s 


مد ریم OS‏ بو (FANE Gall GG‏ 4 [غافر: ۷] وقال تعالى: ويل عرش 


وم رو حور 


ريك فوقهم بو ز ية 4 [الحاقة: ۰۲۱۷ ويورّد في بعض التفاسير عند تفسير هذه الاية 
حديث الأوعال! ''» وهو ضعيف عند أهل العلم(. 

ومن الملائكة: سياحون يتتبعون مجالس الذکر» وفي الحديث: «ما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السکینة 
وغشيتهم الرحمة» وحمّتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. 

ومنهم أيضًا: من يقف على أبواب الجوامع في الجمعة يكتبون من جاء إلى 
الجمعة الأول فالأول إلى أن يجلس الإمام» فإذا جلس طویت الصحف. 


(۱) أخرجه البخاري ٤(‏ 40 ۷). 

(۲) لفظ الحديث: عن العباس بن عبد المطلب یلع قال: قال رسول الله : «هل تدرون ما بعد ما 
بين السماء والأرضص؟ قالوا: لا ندري» قال: «إن بعد ما بينهم| إما واحد أو ثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنةء ثم السماء فوقها كذلك -حتى عد سبع سماوات- ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سیاء ثم فوق ذلك ثانية She gl‏ بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى 
سماء» ثم على ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله تبارك وتعالى 
فوق ذلك» . آخرجه آبو داود (۲۳ 4۷ والترمذي ( ۰ وابن ماجه (۱۹۳). 

(۳) ینظر: العلل التناهية (۲۳/۱) ذخبرة الحفاظ (5۲۸۳). 

(5) آخرجه مسلم (1۹۹ ۲) عن أبي هريرة وی 

)0( إشارة إلى ما رواه أبو هريرة Beas‏ أن رسول الله SSE‏ قال: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 


re 


ومنهم: الوکل LAL‏ كا جاء في الحديث الصحيح في السيرة وغيرها أن 
النبي UE‏ جاء من عبد ياليل» بعد أن كذبوه ضاق بذلك صدره GRE‏ فقال له 
ملك SLL‏ إن شئت أطبقت عليهم ont‏ فهذا الملك موكل بالجبال. 


ومن سمی من اللائکة ف القران: هاروت وماروت» يقول الله SJE‏ 
fer 7 o Bese,‏ و ص Poe a) ie ee 2 we a0‏ كه د صت 
واتبعوً ما تَدْلُوأ Gc‏ ڪل مك GL‏ وما Bek Re‏ ول HN‏ 


24239 ee = vec 7 4% 9 Ree ae Ae Se wy AY ae? A gare 2 
QUE هروت وَمَروت وما‎ SS RL عل‎ IA وم‎ Fel وأ يِعَلِمُونَ الاس‎ 


2 


I%€ 


Bro, AF me pe 


من أحلر حى as‏ من فة فلا تکفه 4 [البقرة: ۰]۱۰۲ فهذان الملكان (Ast‏ الله 
GEE‏ فترة من الفترات فتنة للناس» ومن المفسرين من يقول: إنه امتحان cb‏ 
وذکرت في كتب التفسير قصص وحكايات حول قصة هذين الملكين» كثير منها 
ما li‏ عن بني إسرائيل Ley‏ يُعلم بطلانه. 


من أبواب السجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاژوا 
يستمعون الذ کر ومثل المهجر الذي يبدي البدنةء ثم كالذي يبدي بقرة ثم كالذي يبدي PS‏ 
ثم كالذي يمدي الدجاجة ثم كالذي يمدي البيضة». آخرجه مسلم (۸۵۰). 

)1( ولفظ الحديث: عن عائشة ERIS‏ زوج النبي كياب حدثته أنها قالت للنبي 88 هل آتی عليك 
يوم كان آشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقیت من قومك ما لقيت» وکان آشد ما لقيت منهم یوم 
العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلال» فلم يجبني إلى ما آردت. فانطلقت وأنا 
فنظرت فإذا فيها جبریل. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك. وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فیهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد فقال» 
ذلك فيما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي 8S‏ بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله code‏ لايشرك به Md‏ أخرجه البخاري (۱ ۰0۳۲۳ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 


کر ہہ )سے سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
4 عدد اللانکة 


الملائكة جع غفير» وعدد كبير» لا یمکن إحصاؤهم ولا عدهم فلا یعلم 
عددهم إلا الله (١ SESS‏ ویر جود ری لا هو 4 [المدثر: ۰0۳۱ فإذا كانت النار يجاء 
بها يوم القيامة ها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك Og 99 gly‏ 
فسیکونون آربعة ملیارات وتسعائة مليون» وهذا عدد الملائكة الذين یقودون 
النار فقط. 

ومنهم زوّار البيت العمور الذي آقسم الله تعالى به وثبت ذلك في حديث 
المعراج» وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة» لو سقط لوقع عليهاء وجاء في 
الأحاديث أن حرمة البیت العمور فى السا کحرمة الكعبة في الأرض( ‏ وعذا 
الل ل عرس ان 
السیاوات والارض( + ately‏ هولاء مهولة Adal‏ 

وما يدل على أن عدد اللاتكة لا حصی ولا یعد الحديث الخرج عند أحمد 
والترمذي وا بن ماجه عن Gl‏ ذر لته قال: قال رسول الله up RE‏ آری ما لا 
ترون» وآسمع ما لا تسمعون, BI‏ السیاء وحُق شا أن تثط ما فیها موضع آربع 


أصابع إلا وعلیه ملك ساجد أو SB‏ ؛ لو علمتم ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲) عن عبد الله بن مسعود 6نا 

(۲) روي هذا عن علي بن Gl‏ طالب عن فقد آخرج ابن جرير في تفسيره (500/77)» والبيهقي 
في شعب الاییان (۳۹۹۱) أن رجلا قال لعل cect‏ ما البیت العمور؟ قال: بيت في السیاء وهو 
بحيال الكعبة؛ من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه کل يوم سبعون ألما 
من الملائكة» ولا یعودون فيه أبدًا. وجاء نحوه عن عبد الله بن عم وعبد الله بن عمر و REDS‏ 

(۳) سبق تخريج الحديث الوارد في هذا المعنى (ص: .)5٠‏ 


س الإيمان باللائكة سس ر( )س 
ges‏ ولا تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله...» 
الحديث” '» وبعض أهل العلم يحسنه بطرقه» ومنهم من يضعفه وهم الأکثر OO‏ 

+ واجب المسلم تجاه الملائكة 

الملاتكة لهم منزلة عظيمة عند الله جره وواجب على المؤمن تجاههم أن 
يتولاهم بالحب والتعظيم الناسب. بحيث لا يصرف هم شيئًا من حق الله 
|S SES‏ عليه أن يجتنب كل ما من شأنه أن يؤذيم» ومن ذلك: 

-١‏ الذنوب والمعاصي. 

۲- الصور واقتناء الکلب؛ OV‏ البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله 
الملائكة» فهم يتأذون من ذلك7. 

۳- أكل الثوم والبصل؛ لأنه يتأذى به بنو آدم والملائكة تتأذى Le‏ يتأذى منه 
بنو آدم» وهذه العلة في منع هذا الطعام بالنسبة للمصلي. 

-٤‏ البصاق عن جهة اليمين؛ BS‏ للملك كما جاء في الحديث 


الصحيح' ". 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وقال: «حسن غریب)» وابن ماجه (4۱۹۰) وأحمد (۲۱۵۱). 

(۲) ينظر: مسند البزار (۵ ۳۹۲). المستدرك للحاكم CAAT)‏ مجمع الفوائد .)١95(‏ 

(۳) إشارة إلى أحاديث وردت عن dele‏ من الصحابة يتش منها حديث أبي طلحة رنه أن 
رسول الله BE‏ قال: Yo‏ تدخل الملائكة Ey‏ فيه کلب» ولا صورة تماثیل». أخرجه البخاري 
(۳۲۲۵). ومسلم .)51١5(‏ 

)£( إشارة إلى حديث جابر ails‏ عن النبي TBS‏ قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم- وقال مرة: 
من أكل البصل والثوم والكراث- فلا يقربن مسجدناء فان الملائكة تتأذى Le‏ يتأذى منه بنو Meal‏ 
آخرجه البخاري (5 ۸۵ ومسلم (55 ۵) واللفظ له. 

)0( إشارة إلى حدیث أبي هريرة يعن أن النبي BE‏ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فلا يبصق آمامه 


سپ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
ه- الجرس» وهو نوع من الوسیقی فآلات التنبیه التي ليس فیها اطراب لا 
و ۲ ۱ 
تدخل في حكم ge Al‏ النهي ase‏ 


وغير ذلك من حقوقهم التي ثبتت بها السنة والله أعلم. 


وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


[ss‏ يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن یمینه» فان عن يمينه ملكّاء ولیبصق عن يساره» أو تحت 
قدمه» فیدفنها». أخرجه البخاري (EVV)‏ 

)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة teas‏ أن النبي BE‏ قال: «لا تصحب اللانكة رفقة فيها کلب ولا 
جرس». آخرجه مسلم (۱۱۳ ۲). ۱ 


Nee ORG Cor 
Some مكانة اللبي‎ 
۲ 7 aE 


س مكانة النبي 22 سس( 

الحمد لله رب العالین» وصی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا حمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. آما بعد: 

Ob‏ الكلام عن مكانة النبي BE‏ من السعة والانتشار في نصوص الكتاب 
والسنة بحيث لا يستطاع ae‏ أطرافه في أسطر يسيرة» ولا الحديث عنه في 
صفحات قليلة» فهذا الموضوع عظيم تبعًا لعظمة التحدّث عنه» وهو سيد البشرء 
وأفضل الخلق» وأعلمهم وأتقاهم وأخشاهم لله JEGE‏ 

+ الإيمان بالنبي محمد بلا ومتابعثه 

إن نبينا محمدًا SS‏ هو النبي العظیم» والرسول الكريم» وهو أكرم الخلق على 
الله جَنَوَكَ ولا نجاة لأحد كائنًا من كان إلا بعد معرفته ومعرفة ما جاء به 
والإيهان به وبا جاء به» على مراده SE‏ وليس المراد معرفة حفظ دون عمل؛ لأن 
الإنسان مهما بلغ من المراتب العليا في الدراسات الشرعية وغيرهاء ولو كان 
تخصصه في السيرة النبوية» وصار أعرف الناس he‏ لكنه لا يتبع» ولا يعمل le‏ 
علم لم يفده هذا العلم إذا سئل في قبره عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه EES‏ إنه لن 
يستطيع الجواب ما لم يكن متابعًا للنبي BE‏ وكذا إن لم يكن مومنا فلن يجيب؛ 
فالمنافق والمرتاب ولو كان في دنياه من أعرف الناس بالسبرق فانه لا محالة سوف 
يقول: «هاه هاه لا أدري»! أ وني روایة: اسمعت الاس يقولون شيا فقلته»۱*؛ 
فالعول عل المتابعة»وليس جرد العرفة. 


(۱) جزء من حدیث أخرجه آبو داود CEVOW)‏ وأحمد (4 ۱۸۵۳) عن el SI‏ بن عازب AES‏ 
(۲) آخرجه البخاري (AV)‏ ومسلم )٩۰۵(‏ عن عائشة ری 


٠ CD‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

إن الایمان بالنبي محمد BE‏ أصل عظيم من الأصول الثلاثة التي هي: 

۱- معرفة الله جَزُوجَل. 

۳- معرفة النبي AOS‏ 

واقتران معرفته UE‏ بمعرفة الله SEIS‏ ومعرفة الدين الذي من أجله GE‏ 
الناس دليل على علو مکانته ABE‏ فبداية الامتحان الحقيقى إن| تكون بالسؤال عن 
الله EGE‏ وعن دينه وعن نبيه BE‏ 

هذا النبي العظيم قرنت الشهادة له بالرسالة بالشهادة لله EEE‏ بالألوهية» 
فلا يصح دين إلا بشهادة أن لا إله إلا اش oly‏ محمدًا رسول الم قال US‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله لاله" ومن لازم صحة «لا له إلا 
لله» الشهادة هذا الرسول الكريم بأنه: عبد الله ورسوله فالشهادة للنبي MS‏ 
بالرسالة أحد شقي الركن الأول من أركان الإسلام» ففي الصحيحين من حديث 
ابن عمر ERIS‏ «بني الإسلام على خس: شهادة أن لا له الله» وأن What‏ رسول 
ال واقام الصلاف وإيتاء الزكاة. وحج البيت» وصوم مشا 

ومن مظاهر کون الایمان به أحدّ شقي الرکن الأول من آرکان الاسلام ما يلي: 

آولا: قرن الله SSE‏ طاعته BE‏ بطاعته جَلَوعَ فقال سبحانه: 2d‏ بطع 


و > 


آلرسول 558 آطاع ail‏ 4 [الساء: ۸۰]. 


(۱) آخرجه البخاري (V9 EV‏ ومسلم VN)‏ عن أبي هريرة ول 
(۲) آخرجه البخاري (A)‏ ومسلم .)١5(‏ 


ثانيًا: اث شترط الله سبحانه لطاعته طاعة الرسول WE‏ من بطع SZ‏ 55 
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اع الله 4 واهداية لا تحصل الا لن اتبعه وأطاعه: «اواقيئوة للم 
هدوت 4 [الأعراف: LV OA‏ ون تط یعوه هو # [النور: Log‏ 
ثالثا: طاعة الرسول واتباعه BE‏ هي السبب في محبة الله SESE‏ لعبده» قال 


Ser Ger A ع‎ 


.] ١ [آل عمران:‎ 4 BLS ل فل إن تسر تون الله فاتیعون‎ Soke 


‘a دم مهو م ا‎ An fe Sat Loe Por 
ae Cel آنعم اله عم من‎ oll x ول تیک‎ hrs er ail ومن بطع‎ # 
4 h7 رص ل رصم‎ 


والشيداء Spek‏ مقع رکنات نت & [النساء: 1٩‏ ]. 

+ عموم رسالته 5 

بعث الرسول ا إلى الناس كافة» بل بعث إلى الثقلین: الجن والانس» فلا 
يسع أحدًا الخروج عن شریعته كيا ولو تعبد بعبادة منزلة من الله جََوَا. 

فمن نواقض الدین العروفة عند أهل العلم زعم أحدٍ أنه یسعه اخروج عن 
ملة محمد 4 |S‏ وسع الخضر الفروج عن شريعة موسی عَسَكَةُ فمن زعم 
ذلك فهذا لا شك فى كفره وآنه من أهل OI‏ نسأل الله السلامة والعافیت 
والنبي 28 يقول: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة بودي 


(۱) قال شيخ الإسلام: «فإن ظن أن غير هدي النبي BE‏ أكمل من هديه أو أن من الأولياء من يسعه 
الخروج عن شريعة محمد 4 كا وسع الفضر الفروج عن شريعة موسى SLMS‏ فهذا كافر يجب 
قتله بعد استتابته؛ OY‏ موسى السام لم تكن دعوته عامة» dy‏ يكن يجب على اخضر اتباع موسى 
عم بل قال atl‏ لموسى: إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من الله 
علمكه الله لا آعلمه». مجموع الفتاوى 9-OA/ TY)‏ 0( وينظر: كشاف القناع (117/1/5). 


تج( )رح سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
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ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن GUL‏ أرسلت به إلا كان من أصحاب OG‏ 
وذلك لعموم رسالته 5 إلى الثقلين» بخلاف غيره من الأنبياء» فقد كان النبي 
یبعث إلى قومه خاصة. والنبي BE‏ بعث إلى الناس dale‏ كا في حديث الخصائص 
OD ag tll‏ وفي الحديث الصحيح: «لو كان موسى حًا ما وسعه إلا Ou otal‏ 
وجاء ما يدل على أن عيسى salle‏ إذا نزل في آخر الزمان انیا يحكم بشريعة 
محمد O86‏ 

يقول الله JS‏ وڏ مد Ee Sel Shs‏ ین PSS‏ 
شب کم ول در ا AN‏ ولعي 4 J‏ عمران: ۸۱]» يقول ابن 
احوزي: (فجعل الأنبياء کالاتباع له Ee‏ وآغمهم الانقیاد» فلو أدركوه وجب 
علیهم اتباعه»۱". 

+ نداء الله سبحانه لحمد UE‏ بوصف النبوة والرسالة 

خاطب الله Sele‏ کل نبی باسمه فقال: SEL Ee‏ 4 [البقرة: iyo‏ 


BSS‏ ل و 


و lee‏ من Ayah‏ 4 [هود: 1 4 ]» SEA ays bs‏ هدا 4 [هود: 5/ا]» 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۳) عن أي هريرة ی 

(۲) آخرجه البخاري (۵ ۰6۳۳ مسلم (۵۲۱) عن جابر EIS‏ 

(۳) آخرجه أحمد )10101( عن عمر بن الخطاب zach‏ وللحدیث شواهد. 

)£( إشارة إلى ما رواه آبو هريرة ره أن النبي 4 قال: «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم 
ابن مریم حکع) مقسطّاء فیکسر الصلیب: ویقتل الخنزيرء ویضع الجزية» ويفيض الال حتی لا يقبله 
آحد». آخرجه البخاري (۰۲۲۲۲ ومسلم (۱۵۵). قال الحافظ العراقي في طرح التثریب 
(۲۲۵/۷): «الراد أنه ينزل حاكمً) هذه الشريعة لا نبا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» فان هذه 
الشريعة باقية إلى یوم القيامة لا تدسخ؛ ولا نبي بعد نبینا كا نطق بذلك» وهو الصادق الصدوق» 
بل هو حاکم من حکام هذه الامة). 

)0( الوفا بتعریف فضائل الصطفی (۲۲/۱). 


و قال 06,25 51 ELST‏ عل الاس 4 [الأعراف: ۱8۶ و # يداو دنا AEE‏ 
خَلِيعَةَ 4 21a‏ 4 [ص: LY‏ و # ss‏ أبن مم أذكر MBE gis‏ 4 [المائدة: 


۰ وه PS‏ بغلر AL‏ کی 6 [مريم: ۷]» و يَسَحِىَ نُذ 

Cli‏ قرو [مريم: ۰]۱۲ فالله خاطب الأنبياء بأسمائهم ول يخاطب النبي كلل 

بالاسم تعظيًا له بل قال: BIB 23 EK}‏ 4 [الأنفال: 14]» lds‏ 
وح سالا 


dba ذكر ام‎ 0 1:۱ wall 4 BH ول لا نت أربت 6603 فى‎ a! 


ae ee Gg م‎ 


er Rhee‏ روه ام 


اة 6 [آل عمران: Lv et‏ وقال: ظ مد رینول At‏ لت E‏ 7 
ّم & [الفتح: 4 فذکرّه se‏ باسمه المجرد Uy pe‏ با يدل على منزلته من 
الرسالة والنبوة. 

+ اقتران ذكر النبي ج بذكر الله تعالى 

وفرن الله Sele‏ :5 اسمه بذكر نبيه نبيه WE‏ فقال: # ait (Abts‏ ييا 
ا 6 [المائدة: Lar‏ وقال: ۴ OAL‏ الله AAG‏ که [التوبة: »]۷١‏ وقال: 


ظ ردو لانت SiG‏ 4 [النساء: lod‏ وقال: ظ وما نموا إل آن آغتهم اه وسو 4 
ا د ودعو م مور و 


[التوبة: Ive‏ وقال: # OOS,‏ يؤذوب ail‏ ودر & [الأحزاب: Lov‏ وقال: ۷ أل 


يلموا َه من حادد الله ورسولء 4 [التوبة: 17۳ وقال: « ولا مود ما حرم الله 
7“ 4 
ورسوله, 4 [التوبة: LY‏ 


١ 5‏ ف اليه 5 a‏ ل تن يز eee Be Poe ps‏ 
وقال sale‏ في تفسير قول الله ASG} eke‏ 58 4 [الشرح: :]٤‏ «لا 


(۱) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر الكي مفسر ومحدث وفقيه» توفي سنة (۱۰۱۳ه). ينظر: تذكرة 
الحفاظ .)٩۲/۱(‏ 


ب سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


2.4 
| 


ذکر إلا ذكرت معی» آشهد أن لا إله إلا cal‏ وأشهد أن محمدًا رسول MAD!‏ وعن 
ests‏ «رفع الله ؤكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهّد ولا صاحب 
صاحب صلاة إلا وينادي: آشهد أن لا إله إلا ال وأشهد أن محمدًا رسول Mail‏ 
ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره بأسانیده*. 

وجاء من حديث Gl‏ سعيد الخدري نة أن رسول الله BE‏ قال: «أتاني 
جبريل فقال: إن ري وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك؟ قال: لله آعلی قال: 
إذا ذکرث ذکرت معى0(". 

وهذا الحديث لا يسلم من مقال؛ GOV‏ إسناده عند ابن جرير دراجًا -آبا 
السمح- عن أب الهيثم» يقول ابن حجر في التقريب: «دراج» أبو السمح السهمي 
مولاهم الصري القاص» صدوق» 2 حديثه عن أبي اليثم شش ۳ 

وقال ابن کثیر: «ورواه آبو يعلى من طریق ابن لميعة عن دراج»! des‏ کل 
كل حال الاية تشهد له. 

قوله: «لا آذگر الا تذکر معي» أي: إذا ذکرت ذکرت معي» فهذا من رفع 
الله جَزَّوكََا لذکره RE‏ 


(۱) هو: قتادة بن doles‏ بن قتادة آبو الخطاب السدوسی البصري» من العلاء بالقرآن والفقه ومن 
حفاظ آهل زمانه» توق سنة (۱۱۷ آو ۱۸ Co‏ ینظر: #بذيب التهذیب (۳۵۵/۸). 

HERS LA) وينظر: تفسير ابن كثير‎ »© (NE) CY) 

(۳) خر جه الطبري (5 ۹۵/۲ 4)» وابن حبان (۳۳۸۲). 

() تقريب التهذيب )£ ۱۸۲). 

)0( تفسير ابن كثير (۳۰/۸). 


وحكى البغوي عن ابن عباس Betis‏ وغيره أن المراد بذلك الأذان» يعنى: 
ذكره فيه» وأورد من شعر حسان بن ثابت: 
{2 ۰ 35 اد اد ۷ 5 8 4 
أغرعليه للنبوة ais ais el‏ من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه ** إذا قال في الخمس المؤذن: أشهدٌ 


١ 5 0 ee 1 5‏ 
وشق له من اسمه لیحله HH‏ فلو العرش دة اع 


وجاء في تفسير امحافظ ابن كثير NS‏ بعد أن ذکر ما تقدم ما ذکر ابن 
جرير والبغوي: «وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين» ونوه به حين 
أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به» وآن يأمروا آمهم بالایمان به» ثم Fee‏ 
ذكره في أمته» SEW‏ الله WIG‏ ذکر Naas‏ 

ولكن هذا لا يعني أن يذكر اسم النبي BE‏ مقروا باسمه OL SIE‏ يذكر 
لفظط الحلالة OND)‏ وجعل بإزائه Joa)‏ النبي WE‏ سواء کان ذلك ف محاریب 
المساجد أو ضمن زخارف البيوت. 

ومن ينادي بمشروعية هذا العمل يُدخله في قوله: «لا أذكر إلا وتذكر معي» 
ويجعل هذا الحديث مبررًا لهذا الصنيع» Oly‏ هذا من رفع ذکره IOS‏ 

وهذا دمع الأسف- موجود بكثرة ف مساجد المسلمين» وفي بيوتهم وفي 
منتدياتهم العامة والخاصة» وأشد من هذا أنه موجود من يذكر من المخلوقين غير 


fen (1)‏ سر البغوی 454//0): 
)1( (1۳۱/۸). 


د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية — 

Le أقول: إن مثل هذه الکتابات والتعاليق على الستور وعلى الجدران‎ Ul 
WE الله جلو أم بأسماء نبيه‎ Hale تزخرف بها البيوت والمساجد» سواء كانت‎ 
وأعظم من ذلك القرآن الکریم» هذا كله ليس عليه سلف هذه الأمة» وهو من‎ 
وقد صدرت الفتوى بمنع مثل هذا.‎ SIEGE الله‎ OLY الامتهان‎ 

قد يقول قائل: Ul‏ أجعل في الجلس آية الكرسي» ودعاء القيام من 
الجلس( ؛ لیتذکر ا الغافل» فقد بكرن بعض الاس ما حفظ آية الکرسی» فاذا 
علقناها وکثر تردادها لهم حفظوهاء وکذلك eles‏ کفارة الجلس يعلق لیتذکره 
الغافل أو لیحفظه الجاهل. 

ولکن هل يكفي هذا التعلیل لتسویغ مثل هذا العمل؟ 

نقول: کل عمل -لا lew‏ ما یتقرب به إلى الله SEG)‏ يحتاج إلى دلیل یستند 

+ من مظاهر نكر يمه وتعظیمه لد 

من مظاهر تکریمه وتعظیمه ٤٤‏ ما يلي: 

آولا: aa‏ بالصلاة والسلام عليه WE‏ ف قول الله 1b mee‏ 2 
coll Gls Ba & ole AER‏ منوا LS (iss atl te‏ 
[الأحزاب: ۰91 فهذا «yal‏ والأصل 2 الأمر الوجوب» لکن هل ۳ هذا 


)1( ويقال له: دعاء كفارة المجلسء وهو ما رواه آبو هررة teas‏ أن النبي BS‏ قال: «من جلس في 
مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من جلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا 
له إلا آنت. أستغفرك وآتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». أخرجه أبو داود 
CEAOA)‏ والترمذي (۳۳۳) وقال: «حسن صحیح). 


س مكانة النبي علا CD‏ 
التكرار بمعنى أنه كلما وجد السبب فذكر BE‏ يجب أن نصلي علیه» أو أن 
الوجوب والإثم يسقطان بمرة واحدة» ويبقى الأمر في الباقي OG‏ فیستحب 
الصلاة عليه BE‏ كلما ذکر بعد؟ 

هذا محل خلاف بين آهل العلم» ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب. عدا 
أنه جاء ما يدل عليه من قوله SUS‏ «البخيل من ذکرت عنده فلم يصِلَّ ON be‏ 
SES,‏ «رغم آنف من ذكرت عنده فلم يصل علي». 

وأذكر هنا جملة من التنبيهات على أخطاء يقع فيها بعض الناس في الصلاة 
والسلام على النبي BS‏ 

الأول: لا يتم امتثال الأمر إلا بلفظ الصلاة والسلام تامّاء فإذا ذكر تقول: 
«صی الله عليه وسلم»» أو: «عليه الصلاة والسلام!؛ فلا ختصر بحروف معينة أو 
بحرف خصوص, ويقال: إن أول من كتب الرمز المختصر «صلعم» قطعت 
ووأ ولا شاک ان الا از هل الرموحسواء كان هذا les‏ عل اروف 
الأربعة أو على حرف واحد- > Ole‏ ولا يتم به الامتثال. 

الثاني: إن مما يؤسّف له أن تجد من الناس من يصلي على النبي BS‏ ولا یوضح 
بعض الحروف أو بعض الكلهات» ومثل هذا لا يتم به الامتثال» بل لا بد من 
تحقيق النطق بالصلاة والسلام. 


(۱) أخرجه CT) sal‏ عن الحسين بن علي عن» وصححه ابن حبان C499)‏ والحاكم 
.)5١1١6(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (Yoko)‏ وأحمد (VEON)‏ عن أبي هريرة نع وصححه ابن خزيمة 
(188»)» وابن حبان 4A)‏ 4( والحاكم CY VAD‏ 


نسب سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

الثالث: لا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والسلام فتقول: «صلى الله 
عليه وسلم» أو «عليه الصلاة والسلام»» فلا يكتفى بالصلاة دون السلام أو 
العكس» فبعضهم -أحيانًا- إذا طال الكلام ينسى السلام» فيقول مثلا: «صلى الله 
عليه dey‏ آله وصحبه أجمعين»» وينسى: «وسلم»» كا فعل الإمام مسلم في 
صحيحه» ومنهم من يقتصر على قوله: «عليه السلام» والامتثال لا يتم إلا 
بالجمع بينهما؛ لأن الله SoS‏ آمر بها جميعًاء فقال: « CORNISH LS‏ 
[الأحزاب: Lov‏ 

والنووي 225 في شرحه على صحيح مسلم أطلق الكراهة في الاقتصار 
على الصلاة دون السلام» أو السلام دون الصلاة. 

والحافظ ابن حجر رال يقول: الكراهة لا تتجه إلا بالنسبة لمن كان ديدنه 
ذلك. أي: أنه (Glo‏ وباستمرار يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي» آما من كان 
أحيانًا يقتصر على الصلاة» وأحيانًا يقتصر على السلام» فهذا لا تتناوله 
Pda SU‏ وعلى كل حال الامتثال لا يتم إلا بالجمع بينهما. 

هذا بالنسبة للصلاة والسلام عليه خارج الصلاة» وآما الصلاة عليه 4 في 
الصلاة بعد التشهد فهو ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة» لا تصح إلا به» فمن 
J‏ يصلّ على النبي BE‏ فصلاته abl‏ 


(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم /١(‏ 4 5)» الأذكار (ص:11١).‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري .)١717/1١1١(‏ 
(۳) وهو مذهب الشافعية أيضًا. ينظر: مغني الحتاج (۰)۳۷۹/۱ المغني (۳۸۸/۱). 


ثانيًا: خصائصه BE‏ فقد جعل الله جرک لنبيه من الخصائص ما ليس لغيره 
من الأنبياء» واخصائص كثيرة» وصنفت فيها المصنفات» وللسيوطي كتاب: 
«الخصائص الکبری» في BH‏ جلدات. لكن كثيرًا منها لا يثبت» فقد اعتمد كغيره 
تمن آلف في الخصائص على أحاديث لا تثبت. وفيهما ثبت عنه 4 الشيء الكثير 
مما يستغنى به عما لا يثبت» وكذلك لأمته BB‏ ما ليس لغيرها من الخصاتص من 
الأمم» ما جعلها خير أمة أخرجت للناس» فهذه الأمة المحمدية خير الأمم على 
الاطلاق. لكن شريطة أن تتصف بالأسباب التي من آجلها جعلت خير أمة 
حرجت للناس» كا قال Ec AE ES > Sake‏ ا gid‏ 
هرت عن الْمُنحكر وین BG‏ 4 [آل عمران: ۰1۱۱۰ ومن أهم الخصاتص 
والمزايا التي جعلت هذه الامة بهذه المثابة شعيرة الأمر بالعروف والنهي عن 
اللکر ولذا قدمت BNI G‏ عل الایمان ناموت SS aed‏ قي 
cil 355 Si‏ 4 فالأمر بالعروف والنهي عن المنكر من غير lel‏ بالل 
Sak‏ لا یصحان بل من شرط صحتهیا صدورهما of‏ يؤمن بالله S536‏ 
ولکن قدم الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ للاهتمام clas‏ والعناية بشأنهاء آما 
OLY‏ بالله SEIS‏ فهو موجود في هذه الأمة وني غيرها من الامم. 

ومن خصائصه BE‏ أن الله SERIE‏ جعل الناس يحشرون تحت لوائه فهو 
حامل لواء الحمدء والأمم تفزع إليه؛ لتفريج هم الوقف. فهم يتجهون VST‏ إلى 
آدم فیعتذر» ثم يتجهون إلى نوح فيذكر عذره» ثم يتجهون إلى إبراهيم ثم موسی» 
ثم عيسى» ثم یأتون إلى النبي BE‏ لتخلیصهم من هذا الموقف» فيقول فَلةٍ ى) في 


سب سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
١ 5 1‏ 1 عع 5 5 € ۰ تا 
الحديث الصحيح: «أنا ها ولا شك أن هذه مزية له» وشرف عظيم فاق به 

الانبیاء. 


وهنا GE‏ مسألة التفضیل بين الأنبياء. 


هو HE‏ ىا قال عن نفسه: (سيد ولد آدم» ولا فخرا( ۳ فهو أفضل الأنبياء 
وأشرف المرسلين» Lely‏ ما جاء عنه 45 من النهي عن التفضيل بين الانبیاء في قوله 
Yo 88‏ تفضلوا بين أنبياء Oil‏ وقوله WE‏ ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير 
من يونس بن OU ge‏ انا يتجه إذا اقتضی التفضيل تنقص الفضول والا فالقرآن 


ae وم ع جد إل و مم‎ or مر و لخ‎ Ho 


الكريم مصرح بالتفضيل كقوله تعالى: يلك الرسلُ فضلتا بمضهم عل بعض 4 [البقرة: 


= 


. [Yor 


وجاء في النصوص ما يدل على فضله BE‏ وهو أعلم الخلق وأتقاهم» 
الأحاديث الصحيحة7 " وغير ذلك من الأخلاق والشائل التى اجتمعت فيه 


(۱) أخرجه البخاري (۰ (VO‏ ومسلم (۱۹۳) عن أنس بن مالك 22S‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرة ول 

(۳) آخرجه البخاري (4 (TEN‏ ومسلم (۲۳۷۳) عن gl‏ هريرة ول 

(6) آخرجه البخاري (۰)۳۳۹۵ ومسلم (۲۳۷۷) عن ابن عباس BES‏ 

)0( منها حدیث عائشة Gals‏ أن رجلا جاء إلى النبي تا یستفتیه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا 
رسول الله تدركني الصلاة وآنا جنب آفآصوم؟ فقال رسول الله 4: «وآنا تدركني الصلاة ونا 
جنب فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخره فقال: 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بم آنقی». آخرجه مسلم (۱۱۱۰). 
وثبت أيضًا من حديث آنس لته أنه قال: «كان النبي BE‏ أحسن الناس» وأشجع الناس» 
وأجود الناس» ولقد فزع fol‏ المدينة فكان النبي BE‏ سبقهم على فرس» أخرجه البخاري 


Z ۶و‎ Pit 2S. 


OS‏ ما شمله قوله ay, ١ Sake‏ لعل gh‏ عظیم 6 [القلم: Lt‏ وقالت عائشة 
edly‏ لما سئلت عن خلقه OE‏ «کان خلقه القرآن! ؟ أي: أنه ترجمة عملية لا 
جاء في القرآن من امتثال تام للأوامر» واجتناب للنواهي. 

النًا: الله GIS‏ رسوله من الستهزئین: 

الله جَزَّوَكَكا كفى رسوله المستهزئين» وعصمه من الناس» يقول الله SE Se‏ 
ee AS YB‏ 4 [الحجر: ١٩]ء‏ قال ابن جرير 2S‏ «يقول تعال 
ذكره لنبيه محمد Be‏ انا كفيناك المستهزئين يا محمدء الذين يستهزئون بك 
ويسخرون منك. فاصدع بأمر الله» ولا خف شيئًا سوى الّی فان الله كافيك من 
ناصبك وآذاك كا كفاك المستهزئين. وكان رؤساء الستهزئین قومًا من قريش 
معروفین»(. ثم ذكر ابن جرير في تفسيره بأسانيده نفرًا منهم» وأن الله SEK‏ 
كفاه شرهم» ورد كيدهم في نحورهم وأهلكهم الله تعالی» وهم من قومه من 
قريش» وهكذا على مر العصور تجد من لا يتدين بهذا الدين يحصل منه الاستهزاء 
بالدين وبشعائره وبرمزه الأعظم الذي هو النبي EE‏ فوجد في Eo poe‏ من 
كان يسخر ويستهزئ» ويعتذر بأنه یلهو ويمزح: و وت ات لا Cy‏ 
te.‏ 38 وس aS‏ و الدب وشو 2S‏ یروت (س) SUSE‏ 
AS‏ 4 [التوبة: dre‏ وتجد من المستشرقين وغيرهم نبرا وأحيانًا MB pat‏ 
ووجد من بعض الفساق ممن ينتسب إلى هذا الرسول العظيم -مع الأسف- 
بعض الاستخفاف به BE‏ آو بشیء من سنته» وشعائر دينه» وهؤلاء سلفهم الذين 


VAY *)‏ ومسلم (۲۳۰۷). 
(۱) أخرجه مسلم (VEV‏ وأحمد (۱ ۲۰ ۲) واللفظ له. 
(۲) تفسير ابن جرير (۱۵۳/۱۷). 


)سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


حکم علیهم الله Sele‏ بالکفر؛ لأنهم منافقون» بل إن الکفار في عصره كلك 
وصفوه ah‏ ساحرء aly‏ كاهن» aly‏ صابئ إلى آوصاف كثيرة ele‏ ما 
النصوصء وفي أيامنا الآخيرة قام ثلة من عباد الصليب من النصارى بإعادة ما 
كفاه الله SEG)‏ إياهم» فنشروا صورًا مسيئة لشخصه BE‏ فهذه الصور أثارت 
حفيظة المسلمين وأغضبتهم وأعلنوا نكيرهم وشجبهم لهذا المنكر» والداعي لهذه 
التصرفات -في تقديري- ما أغاظهم وأثارهم من انتشار الإسلام» فضاقت 
عليهم دیاره » فقد صار الناس يدخلون في دين الله MELT‏ ولم يكن بأيدي آولتك 
إلا أن يشوهوا هذا الدين» وأن يشوهوا هذا النبي الكريم الذي جاء بهذا الدين» 
فالداعي لهذه التصرفات المشينة من تلك الطغمة المقيتة الانتشار الواسع للإسلام 
في بلادهم فأرادوا بذلك الصد عن دين الله. 

وهذا الحدث -وهو الصور المسيئة- وان كان منكرًا يجب إنكاره» ولا يجوز 
إقراره» ولا يجوز لمسلم أن يرضى به» أو يسكت عن إنكاره وهو يقدر على ذلك 
إلا أنه وقعت به مصالح عظيمة للاسلام» وللمسلمين آنفسهم. 

آما بالنسبة للإسلام فقد ازداد السؤال عن النبي BE‏ من قبل الكفار آنفسهم؛ 
واطلعوا على شيء من سيرته» ما أدى في كثير من الحالات إلى دخول العقلاء منهم 
في الإسلام. 

bly‏ بالنسبة للمسلمين فقد عرفوا عدوّهم وعرفوا ما يكنه الكفار لهم من 
العداوة والبغضاء Gly‏ على الدين وأهله: قد بدت Se LEE‏ آفووههم وَمَا 
نی صدورھم کر 4 [آل عمران: ۱۱۸ وأنهم مهما طنطنوا بالمساواة والعدالة 
والإخاء فهذا كله هباء لا قيمة له» وتبقى عداوة الدين مغروسة في النفوس. 


وكان في هذا الحدث آیضا bla)‏ للمسلمين أنفسهم؛ فكثير من المسلمين 
يقولون في كل لحظة: آشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله 
ويزعمون اتباع النبي BE‏ ومع هذا يسيطر عليهم وعلى بيوتهم الجهل المطبق بالنبي 
ي فلا يعرفون إلا اسمه» فدفعهم ذلك إلى أن يراجعوا آنفسهم ويقرؤوا في 
سيرته وشائله وخصائصه ويزدادوا منها؛ ليتسنى هم الاقتداء به» وتتوفر محبته في 
cee gli‏ ولو لم يكن من ذلك إلا ما سمعوه عبر وسائل الاعلام المتنوعة واخطب 
والدروس وغيرها لكفى. 

ومع الاسف تقلصت الدروس التعلقة بسيرته BE‏ وشائله وخصائصه حتى 
في دروس العلم » فلا نكاد نسمع من يدرس السيرة إلا القليل النادر» وحتى في 
الدراسات النظامية ما أعطيت السيرة حقها من الدراسة» بل إن بعضهم يجعل 
السيرة جزءًا من أجزاء التاريخ» فلا يعتني بها الاعتناء الطلوب. ويزعم اعتناءه 
بأمور الشرع» وهذا خطأ؛ OY‏ السيرة جزء من السنة» فالسنة والحديث عبارة عن 
آقوال النبي BE‏ وأفعاله وتقريره وأوصافه الخُلقية واقلقیف فهذا جزء من السنة 
ولا بد من معرفته» وكيف يتسنى لنا أن نتبع» وآن نعمل» وأن نحب الرسول كَل 
ونحن لا نعرف عنه شییّا؟! فلا بد IS]‏ من الاهتمام بهذا الجانب. 

وبحمد الله حصا للمسلمين معرفة بسيرة النبي BE‏ ضد ما قصده أولئك 
الأعداء؛ فمن خلال وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية» ومن خلال 
الكثير» والتفت كثير من طلاب العلم إلى دراسة هذا الجانب من جوانب الشريعة 


وبع سلسلة المحاضرات العلمية والتربویة س 

رابعًا: وجوب محبة النبي BE‏ 

الاح ا لت ار 
الحديث الصحيح: «لا يؤمن آحدکم حت حتی آکون een‏ إليه من والده وولده 
والناس أحعين» 

وني الصحيح أيضًا من حديث عبد الله بن هشام لته قال: كنا مع النبي 
y BE‏ وهو آخذ بيد عمر ceils‏ فقال له عمر: يا رسول الله» لانت أحب إلي من كل 
شيء إلا نفسي» فقال النبي BS‏ «لا والذي نفسي بيده حتی أكون أحب إليك من 
نفسك». فقال له عمر seca‏ فإنه الآن» والله لأنت أحب إلي من نفسی» فقال له 
النبي 88 «الآن يا عمر6. 

وهنا قد يستغرب البعض کون عمر Bellies‏ استثنی نفسه في أول الأمرء 
ومقتضى ذلك أن نفسه أحب إليه من الرسول RE‏ ثم في ثوانٍ انقلب الأمر فصار 
النبي 45 أحب إليه حتى من نفسه. وقد يظن بعض من يسمع هذا الحديث أن 
هذا خلاف الواقع» أو أنه قال ذلك مجاملة قياسًا على عمل بعض الناس من يقسم 
لغيره أنه أحب إليه من كل شيء» والواقع خلاف ذلك. 

وهذا كله لا یظن بعمر 8# و bel‏ من الضعحابة ورذ هذا الظن أن عمر 
cecil‏ قال هذا الكلام بحضرة المؤيد بالوحي GRE‏ فلو كان في هذه المحبة أدنى 
دخل أو عدم مطابقتها للواقع لنزل الوحي ببيان ذلك وكشفه. 


mu 


س مكانة النبي يله سس ل 

يوضح هذا أن الزوجة مثلا قد تجد من زوجها ما يحببه إليهاء فتقسم له إنه 
أحب إليها من نفسهاء والعكس صحیح. فقد يجد الرجل من زوجته ما يحببها إليه 
فيقسم لما إنها أحب إليه من نفسه وهذه المحبة إن كانت مبنية على مصالح دنيوية 
زالت بزواهاء بل قد تنقلب إلى عداوة» لكن محبة عمر للنبي 35 مبنية على شيء لا 
يزول وهو الدین» الذي هو رأس المال» فنحن ما عرفنا الله SERIE‏ ولا عرفنا 
كيف نعبده سبحانه إلا بواسطته BE‏ وما جاء به عن الله SEINE‏ وکل خبر وصل 
إلينا ويوصلنا إلى مرضات الله SESE‏ نما هو من طريقه ME‏ فلا مصدر لنا غير ما 
جاء به من كتاب الله وسنة نبيه ب التي هي في الحقيقة وحي یوحی. فهو الذي 
أخذ بأيديناء وهو الذي Wo‏ على هذا الصراط المستقيم الموصل إلى الله SJE‏ 
نسأل الله eRe‏ آن بیسره cl‏ وآن Lats‏ عل شل و که من غبر غلو ولا تقصبر. 

إذا عرفنا هذا فالنبي BE‏ له حقوق عظيمة» فمحبته التي تقدمت لا بد أن 
تکون أعظم عند الانسان من Le‏ نفسه والراد بذلك الحبة الشرعية» وهذه 
الحبة تترجم بتقدیم مراده 4 وآمره على مراد غيره co sly‏ فاذا طلبت الزوجة 
شیتا ما منعه الرسول 4 ولبی الزوج الطلب وآحضر الطلوب هل هذا صادق 
في دعواه محبة رسول الله صلى عليه وسلم؟! فدعوی مبة الرسول 4 يبطلها 
موافقة الشخص على طلب العمل ce pall‏ ویصدقها رفضه له. 

وكذلك لا محبة الا باتباع» فالحبة الجردة عن الاتباع هي جرد دعوی. 
فالذي يتخاشع بين الناس )13 ذکر النبي BS‏ لیظهر لهم أنه حب للرسول BE‏ 
وإذا جاءت الناسبات التي تذكر بالنبي BE‏ کموالد وغيرهاء بذل من نفسه ما 
یبذل» مما يشق علیها وما لا يشق» فهذا غير صادق في مبته. 


دی سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه #* هذالعمري في القياس شنيع 
لو کان حبك صادثًا لأطعته ** إن الحسب لسن ب ب 

+ علامة محبة الرسول SUS‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمنا 
الله وإياهم أجمين-: «یصدق هذه المحبة أمران: 

أحدهما: تجريد التوحيدء فإنه بَةٍ كان أحرص الخلق على تجريده» حتى قطع 
أسباب الشرك ووسائله» من جميع الجهات» حتى قال له رجلء ما شاء الله 

وشئت» قال: «أجعلتني لله ندا بل ما شاه الله فتاه وی أن خلت بر 

اله » فتعظيمه نا يكون بمتابعته وموافقته لا بمناقضته وخالفته. 


الأمر الثاني: تجريد المتابعة له ME‏ وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من 
أصول gpl‏ وفروعه. والرضا cannes‏ والتسليم والإعراض عا 
Ouse‏ کا قال EG SE « NOK‏ لاتوت SSS EE‏ ها کر 


= 


A ا کے‎ ge eee 


ثم اج دون آنفیهم رم معا فضَیّت وسلمواشلیما 6 [الشاء: 16]. 


(۱) البیتان مشهوران» ASV Lady‏ من واحد» والاکثر عل el‏ لحمود الوراق المتوق سنة ۲۳۰ 
تقريبًاء ینظر: الکامل للمبرد (E/T)‏ الإيجاز والاعجاز للثعالبي (ص: ۱۷۹ بهجة الجالس 
لابن عبد البر(۸۱/۱). والشهور فیهما: (بدیع) مکان (شنیع). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۳۹). 

(۳) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» منها: حديث ابن عمر لته أن النبى BS‏ قال: Vin‏ إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» من كان LBL‏ فليحلف باه أو ليصمت». أخرجه البخاري (VED)‏ 
ومسلم .)١155(‏ 


)£( تيسير العزيز الحميد (ص: ۱۳ ۲). 


س مكانة النبي كلا Dk‏ 

+ الغلوضي الرسول 9 

لقد جعلنا الله سبحانه أمة وسطاء ومنهج أهل السنة والجماعة هو النهج 
الوسط في جميع التصرفات» فهم وسط بين الفرق النتسبة إلى الاسلام» وغذا كان 
علینا أن نتوسط في جميع آمورناه ومن ذلك ما يتعلق بالنبي یل فقد عرفنا مما 
سبق مكانة الرسول عبت وبا آننا أمة الوسط فاننا لا نغلو فيه BE‏ ولا نجفو case‏ 
فالرسول ب أحب الینا من أنفسناء ومن جميع محبوباتناه ومع ذلك لا يجوز أن 
نصرف له Eb‏ من حقوق الله جَلَو كا نهانا عن ذلك هو كيا ففي الصحیحین 
وغيرهما من حدیث عمر بن الخطاب Beals‏ أن رسول الله GS‏ قال: لا تطروني 
كما أطرت النصاری ابن مریم. إن أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» '. 

والإطراء: «مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه) قاله ابن ENN‏ 

وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل» أو لا تجاوزوا الحد في مدحي؛ کا غلت 
وجاوزت النصارى في عيسى ابن مریم السك فادعوا فيه الربوبية» وانا أنا 
عبداللّه فصفون بذلك |S‏ وصفني به ربي» ظ 2515 اقام عبد أله يدعو 4 [الجن: 19]» 
SoM ERD‏ يصَبَدِوء 4 [الاسراه: LV‏ فهو عبد لله OOS So‏ 

وقد افترقت الأمة في هذه ULM‏ إلى طرفین ووسط: طرف غلوا فيه ME‏ 
وطرف جفواء والوسط هم الذين عرفوا قدره وعظموه ووقروه وأحبوه آشد من 
أنفسهم ومن أي حبوب؛ من والد وولد ومن الناس أجمعين» لكنهم عرفوا حقوق 
الله جوک فلم يصر فوا لنبيه BE‏ شيئًا من حقوقه. 


(۱) أخرجه البخاري (۵ 4 6 ۳). 
(۲) النهاية في غریب الحديث (۱۲۳/۳). 
(۳) ينظر: شرح القسطلاني (۵/ (ENV‏ 


ةا سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

فأبى الغلاة إلا خالفة أمره وارتكاب نبیه وناقضوه أعظم الناقضة وظنوا 
أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله وأنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر له 
ولا يطاف بحجرته ولا قبره وأنه ليس له من الأمر شيء كما قال الله ا 
«( لین اک AG‏ کی 6 [آل عمران :۸۰ ظنوا أنهم لم يقدروه قدره. 

وظنوا كذلك أ: هم ذا اعتقدوا أنه 7 لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله 
جََوكََا أن في ذلك Lae‏ جناب WE‏ وغضًا من قدره فرفعوه فوق منزلته» وادعوا 
فيه ما اعت النصارى في عيسى Bella‏ أو قريبًا منه» فسألوه مغفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب! 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية SNS‏ كتاب الاستغاثة عن بعض أهل 
زمانه أنه جوز الاستغائة بالنبي BE‏ في كل ما يستغاث به الله جو وصنف في 
ذلك مصنقاء وكان يقول: إن النبي BE‏ یعلم مفاتيح الغيب» التي لا يعلمها إلا 
الله» وحكى شيخ الإسلام عن آخر من جنس هذا القائل يباشر التدريس وينسب 
إلى الفتيا أنه كان يقول: إن النبي BE‏ يعلم ما يعلمه الله SEINE‏ ويقدر على ما يقدر 
عليه الله تعالى» وأن هذا السر وهذا العلم وهذه القدرة انتقلت بعده إلى الحسن» 
ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي» وقالوا: هذا مقام القطب الغوث 
الفرد الجامع' ". 

وذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أنه وجد من آلف في مناسك المشاهد» نسأل 
الله السلامة والعافیة فجعلوا هذه الشاهد بمثابة بيت ال الکعبة الشر ف . 


(۲) قال شيخ الاسلام: «وقد صنف شیخهم -أي الرافضة- ابن النعان العروف عندهم بالفید - 
وهو شيخ الوسوي والطوسی- کتانا سماه: مناسك الشاهد. جعل قبور الخلوقین تحج کا تحج 
الکعبة» . منهاج السنة (۳۱/۱). 


ولا يقال إن هذه الأمور انتهت» وان هذه الفئة انقرضت كا انقرض غيرها 
من الطواتف. فلكل قوم وارث فقد سمعت بأذني من يقول في أقدس البقاع: «يا 
أبا عبد الله» Lee‏ بيتك» وقصدنا حرمك» نرجو مغفرتك»» بل إن أحدهم من 
يشار إليه بالعلم اقتنی کتاب تلخیص الاستغاثة لشیخ الإسلام ابن تيمية» فشطب 
كلمة «الاسلام» في لقبه ووضع مکانها کلمة: «الكفار»» فأصبحت: «شیخ 
الکفار»» لخالفته له في کون الاستغاثة من آنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله 
Seals‏ فهذه الفعة لا زالت موجودة إلى الان. 


ومن الامثلة التي تذکر في هذا الجال وهو الغلو الذي يجاوز الحد بل يحكم 
على صاحبه th‏ صرف للنبي Be‏ العبودية التي لا يجوز صرفها الا لله SESE‏ 
ونسب له علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله SESE‏ ومن ذلك قول البوصيري 
في بردته الشهيرة: 
فان من جودك الدنیا وضرتبا ## ومن علومك علم اللوح Lis‏ 

فجعل الدنيا والآخرة من جوده بي وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ 
وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدڙس» وكل ذلك AS‏ صریح؛ 
ومن العجب أن الشيطان أظهر ذلك لهم في صورة محبته BE‏ وتعظيمه ومتابعته» 
وهذا شأن اللعين إبليس» فهو لا يأتي مباشرة إلى المخالفة الواضحة ويأمر المسلم 
بارتكابهاء بل يمزج GH‏ بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق» الذين 
لم يستضيئوا بنور العلم وم يلجؤوا إلى ركن وثيق» ولو جاء بالباطل مجردًا لما 


)1( وقد رد عليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين في رسالة لطيفة. ينظر: الرد على البردة (ص: ۲۸). 
AYA‏ 
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راج. فهذا ليس بتعظيم» فان التعظيم محله القلب واللسان والجوارح» وهم أبعد 
الناس منه» فإن التعظيم بالقلب يتبع اعتقاد كونه BE‏ عبدًا رسولا. 

كذلك من يقرأ في الرحلات يجد فيها الشيء الكثير من هذا الغلو الخرج عن 
الدين» وهو صرف العبادة المحضة للنبي BE‏ ولغيره من يدعى فيه الصلاح. ففي 
رحلة ابن بطوطة مثلا تجده يصرف الأيام والليالي في صعود الجبال لینظر إلى 
موضع قدم رجل صالح» والتقى بأناس ادعى فيهم الصلاح وهم O09 py‏ 
الكون ويصرفونه» -نسأل الله السلامة والعافية-» والأمثلة من هذا كثيرة» حتى 
ی و لفط ee‏ 9 أمثلة لما 
تدرس في بعض الجهات والله الستعان. 

ومن مظاهر الغلو عناية بعض الجهات بالکتب التي فیها شيء من الغلو 
والاطراء للنبي ی ومن الادلة على ذلك طباعة هذه الکتب بطريقة آعظم مما 
e E‏ 
وتحديد أوقاتها وأماكنها 8 e‏ مبتدعة» ولذا 
يأمر أهل العلم بتحريق مثل هذا الكتاب. 

وأيضًا «الشفاء» للقاضي عياض يطبع كطباعة الصحف. حتى الدوائر 
الزخرفية التى بين SLY‏ وضعت فيه نظيرًا للها بين امحمل. فكان في هذا مطابقة 


(۱) لحمد بن سليان ا لجزولي Carve)‏ وهو gle OLS‏ + بالمخالفات الشرعية. 


طبعت طبعة قريبة مما تقدم. 


لا شك أن البالغة في إخراج هذه الكتب يدل على شيء» وليس معنى هذا ننا 
ندعو إلى LAL‏ الكتب المتعلقة بسيرته ME‏ وشائله وخصائصه |S‏ يزعم بعضهم» 
فقد وقع في يدي قبل سنين كتاب اسمه: «جؤنة العطار»! " يرمي أئمة الدعوة 
وعلماء هذه البلاد pel‏ جفاة» Oly‏ آحدهم يقول: Of)‏ عصاه أنفع له من النبي 
يدا سبحانك هذا بپتان عظيم» ويستدل على ذلك بأننا لا نقرأ في الشفاء! " 
Voy al ly‏ ارات ونحوها. 

والحق أن العلماء في هذه البلاد يعنون بجانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة 
إلى الشرك وإلى ارتكاب ما نهی عنه النبي BE‏ من الإطراء والغلو في المديح» Oly‏ 
في الكتب السابقة الذكر شيئًا من ذلك» ففي بعض شروح الشفا تفضيل الخجرة 
على Ot al‏ وأما ما في هذه الكتب من الأدلة الصحيحة فهو موجود في كتاب 
لله NE‏ وما صح من سنته BS‏ 


(۱) هو کتاب: «جونة العطار في طرف الفوائد ونوادر الاأخبار» لأحد المتأخرين. 

(۲) هو كتاب: «الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (1 ۷ ه - 
ْم( ۱ ۱ 

(۳) هو كتاب: sll‏ اهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأحمد بن محمد القسطلاني (۱۱۲۲-۵۱۰۵۵ه). 

(6) قال أحمد بن محمد الخفاجي (۱۰۹ ه) في كتابه «نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عیاض» 
(۱۲۱/۰): «(ولا خلاف) بين العلماء والمحدثين في (أن موضع قبره) أي الموضع الذي قبره فيه 
بيا وضم جسده الشريف (أفضل من) سائر (بقاع الأرض) كلهاء بل هي أفضل من السماوات 
والعرش والكعبة كا نقله السبكي Side‏ لشرفه ي وعلو قدره». 
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ولا يعني هذا أننا لا نستفيد من هذه الكتب» بل نستفيد منهاء ویقر الحق 
ويزيف الباطل» ونكون في جميع آمورنا متوسطين, لا نغلو ولا نجفوء فعلينا أن 
ننظر إلى مثل هذا الموضوع كغيره من الموضوعات بعيني البصيرة» بالعينيين 
كلتيهماء فلا ننظر من زاوية ونترك أخرىء بل ننظر إلى نصوص الكتاب والسنة 
الدالة على تعظيمه SE‏ فنقدره ونحبه أكثر ما نحب أنفسناء ونعظمه» فلا نقصر في 
حق النبي BE‏ خشية أن نقع في الغلو وننظر إلى أدلة الکتاب والسنة التي بينت 
حقوق الله سبحانه» فكوننا نرى نصوصًا تدل على تعظيم النبي 37 لا يعني هذا 
أننا نصرف له شيئًا من حقوق الرب SEE‏ بل علينا أن نتوسط ونعمل بجميع 
ما Lele‏ عن الله وعن نبيه GRE‏ هذا الباب» وفي غيره من أبواب الدین» ودين الله 
Seale‏ بين الغالي والجافي» ably‏ أعلم. 


وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


GOH Ds CNG 
© صل الله‎ : 0 ۰ os بای عو اث‎ 
: كيف تهنا بشربه من حوض النبی یرم‎ 


T2 wor 


كيف Ligh‏ بشربت من حوض النبي SRE‏ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه آمعین أما بعل: 
فمن الموافقات OF‏ كانت هذه المحاضرة في الوقت الذي تتایم" " فيه الكفار 
على الإساءة لنبينا Ol SL BE‏ من الإساءات. 


ولا يبتئس المسلمون في عموم الاقطار بهذه الأفاعيل» فان هذه المحنة 
والنازلة التي تمثلت في سب النبي ,ليت والنيل منه هي في حقيقتها وثمرتها خبر 
وان كانت GIFS‏ ظاهرهاء فإذا كان الكلام في عرضه BE‏ -کا في قصة الإفك- 
جاء في قول الله WEAR Mcp Sek‏ [الدور: ۱۱] مع أن 
الكلام في العرض أشد من الكلام في ذات الشخصء OB‏ الكلام في ENS‏ خير 
في عاقبته من باب أولى» ومظاهر الخيرية في قضية سبه 4 -فداه Gl‏ وأمي 
والناس أجمعين- ظاهرة جدًاء فبيوت المسلمين فضلا عن غيرهم في غفلة شديدة 
عن معرفة سيرته ك بل كثير من المسلمين لا أبالغ إذا قلت: إنه لا يعرف عن 
النبي BE‏ إلا جرد اسمه. فلا يعرفون عن سيرته أكثر مما درسوه في المراحل الأولى 
من التعليم» وهو شيء لا يفي ولو بجزء يسير من حقه 327 فلا يوجد لدى الناس 
اليوم اهتام بالسيرة والشائل ولا باخصائص والمعجزات ودلائل نبوته RE‏ 
وهو أكرم خلق الله على الله. 


(۱) التتايع في الشيء وعلى الشيء: التهافت فيه والمتابعة عليه والاسراع الیه» والتتایع في الشر کالتتابع 
في الخير. المحكم (۲۲۷/۲). 


سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


9 


فمثل هذا الحدث الجلل هو شر -بلا شك- في ذاته وظاهره» ولا يرضي مسلا 
ولا پفرحه. لكن إذا وقع فالواجب تلقيه بالرضا والتسليم با قدر الله SLE‏ 
والنظر في نتائجه الحميدة» والجزم OL‏ العاقبة للمتقين» فمن ثمرات هذه الإساءة أنها 
أيقظت الحمية في نفوس آهل الإسلام في جميع أقطار الأرض؛ لانها لامست 
أحاسيسهم ومشاعرهم» وباشرت قلوبهم فهبوا لنصرة النبي GRE‏ ورجعوا يقرؤون 
في سيرته 35 ويتعرفون على صفاته وخصاله ويتعلمون من سنته. 

فرأينا وسمعنا من تعاضد المسلمين وتوحدهم واتخاذ المشاريع الجبارة 
لنصرة نبيهم BE‏ والدفاع عنه» والذب عن شخصه في الداخل والخارج ما يثلج 
الصدورء وبقي علينا أن نفهم ونعنى بسيرته وسنته BE‏ لتتمكن من اتباعه حق 
الاتباع» فان مجرد الدعاوى لا تكفي» والعواطف دون عمل لا تغني» بل لا بد من 
العمل قال تعالى: B®‏ ل إن كنس تون الله اعون بک آله 4 [آل عمران: ۳۱]» فكل 
من ادعى محبته HE‏ وهو مقيم على خالفته» كاذب في دعواه» يقول الشاعر: 
تعصي الاله وأنت تزعم حبه #* هذالعمري في القياس شنيع 
8 إن الحب لمن بحب ee‏ 


ومن طاعته عد الاعتناء سنلته. Nels‏ ۳ ثبت من allude Aviles‏ 


وطاعته BE‏ من أسباب الحصول على نعمة من نعم الله على العباد يوم 
القيامة» وهي إذهاب العطش في هذا اليوم بشربة من حوض النبي BE‏ 


| 
م‎ 
t 


)١(‏ البيتان مشهوران» ونُسبا ASV‏ من واحد» والأكثر على آنهیا لمحمود الوراق المتوق سنة ۲۳۰ه- 
تقريبًاء ينظر: الكامل للمبرد (E/T)‏ الإيجاز والإعجاز للثعالبي (ص: 174)» بهجة المجالس 


۰ الحوض من الأمورالغيبية التي لا بد من الإيمان بها 


الحوض من الأمور الغيبية التي لا بد من الایمان بهاء وقد جاء في الصحيحين 
وغيرهما من حديث Yl‏ هريرة by MIS‏ صحيح مسلم من حديث عمر BENS‏ 
في الحديث الطویل: «فسأله [أي: جبريل عَلَتَواَاهَكة] عن Ole‏ 0 له: «أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خبره وشره»1 | فذکر في 
تفسير الایان: الأركان الستة التي منها الإيان باليوم الآخر» فلا يصح یمان عبد 
إذا لم يؤمن باليوم الآخر وكل ما فيه من الغيبيات» ومن هذه الغيبيات حوض 
النبي كله وقد أجمع على ثبوته واعتقاده کل من يُعتدٌ بقوله من أهل الاسلام( 
وأنكرته الخوارج وبعض المعتزلة؛ لأنهم يقدمون العقول والآراء على ظواهر 
ا 

وثبوت الحوض بأدلة قطعية متواترة على ما Gl‏ ذكره إن شاء الله. 

+ الإشارة إلى الحوض في القرآن الكريم 


وقد جاءت الإشارة غير الصريحة إلى الحوض في القرآن الكريم» في قول الله 
BA ahs Op Sok‏ © فصل لرك FSG‏ )ارك PBA‏ 
CAAT‏ 4 [سورة الكوثر]» ومن العلماء من يفسر الكوثر بالحوض» وأما الصراحة 
فقد جاءت في الأحاديث القطعية التي يزيد رواتها من صحابة النبي 85 على 
خمسين راويّاء ومن الناسب للظرف الذي نعيش فيه التعرض لتفسير سورة 


الكوثر بكاملها؛ لأهميتها واتصاها le‏ نحن فيه. 


)1( حديث آبي هريرة أخرجه البخاري )09( ومسلم(۹)» وحديث عمر آخرجه مسلم OA)‏ 
(۲) ینظر: الاقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۲ 
(۳) ینظر: فتح الباري 17/١ ١(‏ 5). 
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+ تفسبر سورة الکوثر 

قوله تعالى: Ul‏ 4 بضمير cath‏ والتکلم واحد. هو الواحد EV‏ 
الصمد الله Sei)‏ والعرب -كما يقول البخاري في صحيحه في تفسير لا 
أنَرَلَنَهُ ‏ - توكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع؛ ليكون أثبت وأوكد. 

قوله تعالى: « آعَطیکدک 4 أعطه الله Ses le‏ الكوثر وبشره به قبل وقته 
ففي حديث آنس eats‏ «بینا رسول الله BE‏ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه cate‏ فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي 
ail‏ سورة فقرأ: # پم آله SEN‏ لحم ! OC) Sas Gy‏ فصل لريكک 
وار AGA LE OY‏ © )۰ نم قال: آتدرون ما الکوثر؟ فقلنا: الله 
#۷ آعلم قال: فإنه نهر وعدنيه ربي Ones‏ 

فالله See‏ أعطاه الكوثر» ولا یقال: إن الکوثر لا حاجة إليه قبل يوم 
القیام كا تقول العتزلة في الجنة والنار !ها تخلقان عند الاحتیاج إليهم| بعد قیام 
الساعة(. 

وهذا ضلال» خالف للمقطوع من نصوص الكتاب والسنة» ویقال مثله في 
احوض. فقد صحت به النصوص القطعية» فلا یتوقف وجوده وتبشیر النبي 337 
به على الحاجة إليه والشرب منه في العرصات. 


(۱) صحيح البخاري (7/ ۱۷۵). 
(1) مسلم(500). 


(۳) ينظر: مفتاح دار السعادة (۱/ VA‏ 


©الْكوثَرَ 4 فوعل من الكثرة» واختلف العلاء في تفسير الکو فقال 
بعضهم: هو نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمدًا 4 وهذا روي عن ابن عمر وابن 
عباس وعائشة وأنس بن مالك REGIS‏ ومجاهد وجمع من التابعين. 
جبيرا'؟ وعكرمة tales‏ وقال عكرمة: «هو الخير الذي أعطاه الله النبوة 
es‏ 

i ۲ ۳ وت 1 ا لت‎ ۰ ۰ 1 We 

وقال آخرون: هو حوض أعطِيّه رسول الله ية في الجنة» وهذا روي عن عطاء! ۲ 

ورجح الطبري أنه اسم النهر الذي أعطيه رسول الله <4 في الجنة وصفه الله 
بالكثرة؛ لعظم قدره» ثم ساق بأسانيده إلى آنس بن مالك لته قال: «قال 
رسول الله 4: «لا Ge‏ بي إلى السیاء أتبت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف؛ 
قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك Oey‏ 


وفي تفسير الرازي يقول: «ووجه التوفيق بين القولين -يعني ما جاء من أنه 
نهر وما جاء من تفسيره بالحوض - أن يقال: لعل النهر يصب في الحوضء أو لعل 
الأنهار انا تسیل من ذلك الحوضء فيكون ذلك الحوض کالنبع هذه OLN‏ 


(۱) أخرجه Lge‏ البخاري في صحيحه (1۵۷۸). 

(VEAL YE) تفسير الطبري‎ (1) 

(۳) ينظر هذه الأقوال: تفسير الطبري (5 1/۲ ۹-1 14). 

)4( ينظر: تفسير الطبري (1۵۱/۲) وحديث أنس هذا في سنن آي داود CEVEA)‏ 
(TP) cde aly‏ وهو في البخاري(١/10)‏ بنحوه. 

)0( تفسير الرازي (۳۱۳/۳۲). 


۳۹ 
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Or" 


وني تفسير القرطبي يقول: «العرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر 
والخطر کوثرًاء قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بها آب ابنك؟ 
قالت: بكوثر» أي dle‏ كثير» والکوثر من الرجال السيد الكثير OCB‏ قال: 
«واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي BE‏ على ستة عشر قول( 
وقال: إن أصح تلك الأقوال قولان: أنه نهر في GH‏ والثاني: أنه حوض النبي 
BE‏ في الوقف. 

فالكوثر نعمة للنبي BE‏ ولأمته من بعده. من اقتدى به BE‏ ول يحد عن 


اا 


سنته RE‏ 
وفي قوله تعالى: # فصل لربك Sol © ET,‏ بالصلاة» والصلاة شكرء ولذا لا 


قيل له BE‏ في صلاته» وقد قام حتى تفطرت قدماه» وعوتب BE‏ لیخفف عن 
نفسه؛ لأن الله جرک قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال : «أفلا أكون 
عبدًا NGG KS‏ فدل على أن الصلاة شكر للمنعم على ما أعطاه وأسداه من 
هذه النعم الجليلة التي منها الحوض. 

ومن أهل العلم من حمل هذا الأمر بالصلاة على آنها صلاة العید» بدليل 
قوله تعالى: وامحر 4 أي: نسكك أو آضحتك. فهذا أمر بالصلاة التي هي 


)1( کذا نی القرطبى وعمدة القاري للعینی» وق Cade‏ اللغة (۱۰۳/۱۰) لسان العرب (۱۳۱/۵) 
وغيرهما: «قال عبد الکریم آبو أمية». ‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۱). 

AY) bal ne 

(4) آخرجه البخاري (۱۱۳۰) ومسلم (۲۸۱۹) عن pall‏ بن شعبة cies‏ والبخاري CENTY)‏ 
ومسلم (۲۸۲۰) عن عائشة GENS‏ 


سس كيف تهنا بشربة من حوض النبی اا ی )90( 
صلاة العيد» ونحر الهدي والأضاحي» وصلاة العيد لهذا الأمر أوجبها من 
أوجبها من أهل العلم كالحنفية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وحن" 
فرجحوا هذا للأمر الوارد» ولآن النبي حي داوم على صلاة العيد» ولم يذكر عنه 
أنه تركهاء وكذلك داوم عليها خلفاؤه من بعده PREIS‏ ولانه UE‏ أمر النساء 
بالخروج إليهاء فمثل هذه النصوص تقوي القول بوجوب صلاة العيد. 

قوله تعالى: FST‏ 4 الراد به الأضحية والهدي» فمن ال هدي ما يجب. ومنه 
ما يستحب» آما الأضحية فقد اختلف فيها أهل العلم. والجمهور على أنها سنق 
وليست بواجبة» ومن آهل العلم من أوجبها هذا الأمر. 

وهذا الأمر بالصلاة والأضحية في هذه السورة لا هو في عيد الأضحىء 
Ul,‏ عيد الفطر ففيه جاء قوله جَزَّوككا: « MS‏ من كرك IBS)‏ © 4 
[الأعلى: ۱۵-۱6 فقوله تعالى: SF‏ 4 معناه: دفع زكاة الفطرء ثم صلى صلاة 
العيدء وتقديم الزكاة في SFA MES‏ 4 على الصلاة فيه دليل على أن زكاة الفطر 
تؤدى قبل صلاة العيد. وبهذا جاءت النصوص الصحيحة عن النبي WE‏ 
بخلاف ما في سورة الكوثر: # فصل لرك وامحر ‏ فالصلاة هنا قبل النحره 
les‏ جاءت السنة. 

قوله تعای: اک شالت ENG‏ الشانی: هو البخض» يعني: من 
يبغخضك يا محمد ويشنؤك هو الابتی آي: الاقطع المحوق بركة دنیاه cal hy‏ 
فالشنآن هو البفض, كا قال تعالی: « ولا یرمتسم SES‏ تور ee‏ ليرا 


<> 
ی 


وا ha‏ موی & [الائدة: ۸]. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى VAY /YY)‏ 
(۲) ينظر: ما سبق. 


۳۹ 
( هواس سلسلة ا لحاضرات العلمية والتربوية س 


Or 


+ الشك في وجود الحوض سبب للمنع من الشرب منه 


ويوجد من ياري في الحوضء ومن ینکره» بل يسخر من بعض رواة هذا 
الحديث من الصحابة» ففي سنن آبي داود أن أبا برزة الأسلمي نع دخل على 
عبيد الله بن زياد فلما رآه عبيد الله قال: Of‏ حمدیکم هذا الدحداخ» -بهذا نسبه 
إلى النبي محمد als BE‏ يزدريه ويتنقصه بصحبته للنبي BE‏ -» ففهمها الشیخ» 
ل ل ا 
الله: إن صحبة محمد BE‏ لك زین غير شین. قال: انا بعثت إليك لأسألك عن 
احوض» سمعت رسول الله BE‏ يذكر فيه شيئًا؟ فقال له آبو برزة: «نعم لا مرقه 
ولا ثنتين» ولا BE‏ ولا أربعًاء ولا LEE‏ فمن کلّب به فلا سقاه الله منه» ثم 
خرج مغضبًا)! ". 

ومثل هذا الشك والتنقص من الإحداث والتغيير الذي يكون سببّا لحرمان 
صاحبه من الشرب من هذا الحوض» نسأل الله السلامة والعافية. 

وفي مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: شك عبيد الله 
ی «آر اه يتم الحوض الذي يذكر ما 
اراشا ثم ذكر معنى القصة السابقة Ox‏ 


3 


وسمع أنس بن مالك عن قومًا يتذاكرون الحوض ويتمارون فيه يعني: 
کل واحد منهم GL‏ برآي يخترعه من عنده» فقال: «ما کنت آری أن آعیش حتی 


٩( )۱(‏ 6۷). 
(۲) المصنف لعبد الرزاق (۲۰۸۵۲). والدحداح: القصبر السمين» وهکذا كان آبو برزة و 


أرى أمثالكم یتمارون في احوض. لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن 
إلا سألت الله أن سقيها من حوض النبي لا( . 

والأصل في هذه المسائل Yel‏ مسائل تسليم؛ EY‏ ما لا يدرك بالرأي» فلا بد 
من الرضا والتسليم» والمقرر عند أهل العلم: أن قدم الاسلام لا تثبت إلا على 
قنطرة التسليم» ومن أراد أن يعرض ما صحت به الأخبار على عقله فان عقله 
سبقوده و رتت إل الضلال ونا انحرف من اتحرف من العدعة الا لا ترکوا 
الاعتصام بالکتاب والسنة» واعتمدوا على الاراء وأقوال الرجال. 

وقد یقول قائل: الحديث الذي صح عن النبي BE‏ في السبعین آلفا الذين 
یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. ذكر النبي BE‏ آول الحديث ثم دخل إلى 
aes‏ فلا کر الا يع ار یتوقعون» فقال بعضهم: لعلهم الذین صحوا 
النبي 85 وقال بعضهم: لعلهم الذین ولدوا في الاسلام وم يدركوا الجاهليةء 
وقال بعضهم: لعلهم ولعلهم فخرج النبي 4 فأخبرهم عن هؤلاء السبعین 
gl‏ الاين لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وغل وديم یتوکلون(" فلم 
ینکر علیهم اجتهادهم والت‌اسهم تعيين السبعين! 

والجواب عن هذا الایراد أنه لم ینکر علیهم؛ لأنهم لم يجزموا بهذا القول» بل 


آتوا بحرف الترجي: (لعل)» فإذا كان الانسان يبدي ما لديه من Gly‏ بحرف 


(۱) أخرج القرطبي في تفسيره (۲۰/ ۰)۲۱۸ وأخرج آبو يعلى (۳۳۰۵) عن ثابت عن أنس أن 
عبيدالله بن زياد قال: «يا آبا مزی هل سمعت النبى BE‏ يذكر امحوض؟» فقال: «لقد تركت 
بالمدينة Feed‏ یکترن of‏ يسالن الله أن یوردهن حوض عمد ABE‏ قال ابن حجر في الفتح 
CE TA/ VN)‏ «وسنده صحیح!. 

(۲) أخرجه البخاري )0 COV‏ ومسلم (۰)۲۲۰ عن ابن عباس BEES‏ 


) #۸ )ی سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


الترجي فلا يلام» لكن إذا كانوا في مجلس فلا بد آلا يتفرقوا إلا عن Be‏ من 
aryl‏ ولا بد من الوصول إلى الحقيقة قبل التفرق» ولذا جاء النبي 45 وهم 
مجتمعون فأخبرهم بالمراد. 

ويقال مثل هذا فيما ورد من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي» فإذا قيل: لعل 
الراد بالآية كذاء فيرجى أن يكون فيه سعة» وهذا الأمر ليس متروکا ومباحا لعامة 
الناس الذين لا يفهمون النصوصء بل المراد بالسعة أنه لطلاب العلم فإذا أبدوا 
مثل هذه التساؤلات مصدرة بحرف الترجي ووصلوا إلى الحقيقة بسؤال من هو 
أعلم منهم قبل التفرق أو بالرجوع إلى المصادر الموثوقة» فان ذلك لا يضيرهم - 
ان شاء dit‏ فال استدلالا بحدیث السبعین الفا السالف. 

وأهل البدع من العتزلة والباطنية وغیرهم عدوا على الغیبیات الحسية 
فتطلبوا لما آنواعا من التأویلات» وضروبًا من الجازات الغریبة» فقالوا عن 
الیزان: إنه مجاز عن العدل» ولیس بحقيقي؛ وتفاسیر الباطنية والرافضة وغلاة 
الصوفية كلها مليئة بهذا النوع من التحریف والتعطیل» يحرفون الأمور المحسوسة 
التي جاءت بها النصوص الشرعية إلى آمور معنوية لا حقيقة لحاء وبهذا ضلوا 
Yous‏ ما نسأل الله السلامة والعافية. 

+ هل الحوض قبل الميزان والصراط أو بعدهما؟ 

CH‏ بعض آهل العلم أن الحوض قبل الميزان bl pally‏ ومنهم من يرى أنه 
بعدهماء قريبًا من باب GA‏ حيث يحبس أهل BA‏ من أمة النبي 4 لیتحللوا من 
المظالم التي بينهم» وهو ظاهر اختيار البخاري» وعلى هذا يكون الصراط في 


For‏ ورملق £28 و 


الأرض البدلة التي قال الله عنها: «١‏ يوم BMT Fe GAT SG‏ والسموث 4 
[براهیم: 4۸]. 

قال القرطبی: «اختلف في الیزان والحوض» Lael‏ قبل الآخرء فقیل: الميزان 
قبل» وقيل: الحوض. قال أبو الحسن القابسي: الصحيح أن الحوض قبل» قلت: 
والمعنى يقتضيه» فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان 


والصراط. والله abel‏ 
ومن آهل العلم من يرى أن للنبي 4 حوضین» حوضًا قبل الصراط 
وحوضًا بعده» ويسمى كل منهیا كوثرًا. 


وقد رد الحافظ ابن حجر -وهو من fal‏ الاطلاع الواسع والاستقراء- على 
القرطبي ترجيحه السابق بأن الحوض ينصب فيه الماء من النهر الذي داخل EAN‏ 
فلو كان قبل الصراط حالت النار بينه وبين الاء الذي يصب من الكوثر فيه" . 

وقال: «وقد استشكل کون الحوض بعد الصراط با سيأتي في بعض أحاديث 
هذا الباب أن dele‏ يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا یرون ALE‏ بهم إلى 
النار» ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون 
قد نجا من النار فكيف یرد إليها؟ ويمكن أن يحمل على آنهم يقربون من الحوض 
مخ يروث ويروة الل فاق ن ن fell‏ قبل آن اضر امش Ml pal‏ 
يعني: قبل أن يتجاوزوا الصراط بل هم في أثنائه إذا قربوا من الحوض ورأوه 
دفعوا. 


.)۷۰۲ التذكرة (ص:‎ )١( 
.)515/1١1١( فتح الباري‎ )۲( 
(EVN) فتح الباري‎ )۳( 


= سلسلة المحاضرات العلمية والتربویة س 

ولا شك أن لفظ: الورود يدل على القرب الشديد من الحوضء ودفعهم قبل 
هذا القرب لا شك أنه أقل في النكاية من دفعهم إذا قربوا منه قربا شدیدا» بحيث 
كانوا على قرب منه فإذا دفعوا عنه وهم على حافته» أو على مقربة من يكون هذا 
أشد نكاية لهم. 

وقال السيوطي: «وقد ورد التصريح في حديثِ صحيح عند الحاكم وغيره 
بأن الحوض بعد OB ODI pall‏ قيل: إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم 
يحتاجوا إلى الشراب منه؟ فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك؛ لأنهم محبوسون هناك 
لأجل المظالم» فكان الشرب في موقف القصاص» ويحتمل الجمع Ob‏ يقع الشرب 
من الحوض قبل الصراط لقوم» ویقع تأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من 
الذنوب والأوزار» حتی هذبوا منها على الصراط» ولعل هذا آقوی. قال الشیخ: 

ع عرو و x 9 5 8 a en‏ 
مرعي NGS‏ في بهجته: وهذا في غاية التحقيق جامع للقولين» وهو دقيق»7. 


)1( سبقه بهذا شيخه في الفتح CEW/ VY)‏ والحديث المقصود حديث لقيط بن عامر الطويل وفيه: 
«ثم ينصرف نبيكم وينصرف على إثره الصا حون» فيسلكون جسرًا من النار يطأ أحدكم الجمرة 
فيقول حس فيقول ربك- أو آنه» قال- فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة ما 
رأيتها قط» ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح» آخرجه الحاكم )5١5/5(‏ وقال: «هذا 
حديث جامع في الباب صحيح الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي فقال: 
(یعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف». وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند 
۱۲/۲۲ وقال ابن القيم في الزاد (//59/7): «هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته 
وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة». 

(۲) هكذا في لوامع الأنوار البهية (؟465/5١)»‏ وهو كلام السيوطي بالتصرف من البدور السافرة 
(ص: ۲۲۳). 


وقد يقال: إن الحوض ممتد -وسيآتي في تحديد مساحته نصوص كثيرة ثابتة 
عن النبي RE‏ ويكون الصراط أقصر منه بحيث يكون طرف الحوض الأول 
قبل بداية الصراط» وطرفه الثاني بعد نهاية bl pall‏ فيحتمل أن يشرب منه أناس 
قبل الصراط وأناس coder‏ وعی هذا ينزل کلام السيوطي الذي أيده الشيخ 
مرعي. 

وقال ابن القيم: «فإذا كان بهذا الطول والسعة: «طوله شهر وعرضه شهر»» 
فا الذي يحيل امتداده إلى وراء اسر فبرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟! فهذا 
في حيز الإمكان» ووقوعه موقوف على خبر الصادق. والله آعلم». 

ومن الغرائب ما ذكره الألوسي في تفسيره قال: «رأيت في بعض الكتب أن 
الكوثر هو النهر الذي ذكره الله بَلَوَكَكَاه وهو الحوضء يقول: وهو على ظهر ملكِ 
عظیم» يكون مع النبي BG‏ حيث يكون فيكون في المحشرء إذ يكون BG‏ فيه» وني 
الجنة إذ BOK‏ فيهاء ولا يعجز الله تعالی شىء“ . يعني: أينم| يوجد النبي كلل 
يتبعه هذا الملك الذي على ظهره هذا النهرء ولا شك أن في هذا نكارة وغرابة 
شديدة» ون كانت القدرة FAY‏ صا حة لثل هذاء والله تعالى لا يعجزه شيء. 

+ هل الحوض من خواصه RE‏ أم أن لكل نبي حوضا؟ 

جاء في الترمذي: «إن لكل Fs‏ حوضا وإنهم يتباهون أمهم AST‏ واردّاء وإني 
آرجو أن أكون أكثرهم واردًا» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» وقد روى 


(۱) زاد العاد CVAY/¥)‏ 
(۲) تفسير الألومبى (۱۵۲/۲۳). 


S$ CD‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية سے 
الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن» عن النبي hen pe BE‏ ولم يذكر 
فيه عن سمرة» وهو آصح» " الات ضرعن مرس ۱ 

ولكن التباحث في مثل هذه المسائل فائدته العملية المسلكية التى تعود إلينا 
قليلة» وفائدته نظرية» فالذي مهم كل مسلم ويعنيه تحقيق الاتباع» والحذر من 
الابتداع؛ لآن الإحداث -کبا سيأتي في الأحاديث ومنها: «ما أحدثوا بعدك»- 
أصل أسباب الذود عن هذا الحوض. 

+ بعض ما جاء في وصف | لحوض 

جاء في صحيح مسلم من حديث Gl‏ 53 الغفاري يعن قال: قلت: يا 
رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم 
السماء وكواكبهاء yj‏ ی الليلة الظلمة الصحية ۹ القن Y‏ غيم فيها ولا 
سحاب- آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه CAL‏ فيه ميزابان من 
الجنة -يعني: يسيل في هذا الحوض ميزابان من الجنة- من شرب منه لم يظماء 

3 2 ¢ ۳ 3 

عرضه مثل طوله: ما بين عبان إلى آبلة! " ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من 
السا 


(۱) الترمذي (۲۳). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (7۷/۱۱): «والرسل آخرجه ابن أبي الدنیا بسند صحیح عن الحسن. 
وذکر له شواهد مرفوعة لا يخلو واحد منها من لين في سنده). 

(۳) أَيْلَُ: بفتح ا همزة وإسكان المثناة تحت وفتح اللام» وهي مدينة معروفة في عراق الشام على ساحل 
البحر متوسطة بين مدينة رسول الله UE‏ ودمشق ومصر. ینظر: شرح النووي على مسلم (۱۵/ 
(OV‏ فتح الباري لابن حجر (۱/ ۰۸۳ مطالع الأنوار على صحاح الاثار (۱/ ۳۷۳). 

)£( آخرجه مسلم (۲۳۰۰). 


قوله G5‏ «والذي نفسي بیده» كثيرًا ما يقسم النبي SS‏ بهذاء وكثير من شراح 
الحديث» يقولون: معناه: روحي في تصرفه. فإذا كان هذا الشارح من ينفي 
الصفات عن الله SERIE‏ بها في ذلك اليد كان هذا التفسير منه فرارًا من إثبات اليد 
لله جَزَوَجَلَا على ما يليق بجلاله وعظمته» وإذا كان عرف بأنه يثبت اليد Slashes‏ 
على ما يليق بجلاله وعظمته» وقال معنى: «والذي نفسي بیده» روحي في تصرفه. 
كان كلامه صحيحًاء إذ ليس هناك روح ليست في تصرف الله SGI‏ ففي 
الحديث إثبات اليد لله كا هو المحقق المقرر عند أهل السنة والجماعة. 

وني هذا الحديث أن مساحة الحوض ما بين Ol‏ إلى أيلة» 9 Ol‏ بفتح وميم 
مشددة مفتوحة» وقيل: بضم وميم خففة مفتوحة. وهما فیا يظهر البلدان 
العروفان بهذا الاسم Oe gall‏ 

وفي الصحيحين أن رسول الله 4٤‏ قال: «ما بين ناحيتي حوضي کا بين 
صنعاء dally‏ وني رواية: «ما بين المدينة وعان» وني رواية أخرى: «إن 
قدر حوضي كا بين أيلة وصنعاء من اليمن»!'' وني مسلم من حديث جابر بن 
سمرة Reals‏ أن رسول الله <4 قال: «ألا إني فرط لكم على الحوض -أي: متقدم 
أمامكم على الحوض- وان بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وایلة»"" وني 


(۱) ينظر: معجم البلدان .)١151-١6٠/5(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (4۱- ۲۳۰۳)» عن أنس تین وأخرجه البخاري (5041)» ومسلم (۲۲۹۸)» 
عن حارثة بن وهب HEE‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲ -۲۳۰۳). 

)£( آخرجه البخاري (1۵۸۰)» ومسلم (۳۹- ۰)۲۳۰۱۳ عن آنس BEDS‏ 

)0( آخرجه مسلم ( ۰-6 ۲۳۰۵). 


س1 + سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله 
4 «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك. 
وكيزانه كنجوم cell‏ مق شرت هة لا Laks‏ آبدا ‏ وجا التخدید بآماکن 
Me ol‏ ولا شك آن هذه السافات متفاوتة تفاویّا کے الا آنها کلها مسبرها 
نحو شهر» وهذه الأحاديث كلها صحيحة. 

فا بين lle‏ إلى آيلة آقصر بكثير ما بين آيلة وصنعاء اليمن» وما بين صنعاء 
والمدينة «pail‏ وهذا ظن بعضهم أن هذا يعد اضطرابًاء والاضطراب يضعف 
امحدیث. فالحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية بدون 
ترجيح. 

وهل الاضطراب متحقق في هذا الحديث؟ لا؛ فقد روي على أوجه تلفق 
لكنها غير متساوية» فمنها ما هو في الصحيحين» ومنها ما تفرد به البخاري» ومنها 
ما تفرد به مسلی وعلى هذا إذا قلنا: إن بعضها آرجح من بعض لننفي 
الاضطرابء قلنا: يقدم ما في الصحيحين» هذا إذا تعذر المع أما إذا أمكن 
ا لجمع فلا يلجأ إلى مثل هذا التعليل للأحاديث الثابتة في الصحيح» والجمع هنا 
مکن فلا اضطراب. 

يقول القرطبي في التذكرة: «ظن بعض الناس أن هذه التحديات في أحاديث 
احوض اضطراب واختلاف وليس کذلك. وإن) تحدث النبي BE‏ بحديث 
الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبًا لكل طائفة با 


(۱) آخرجه البخاري (۹ 19۷ ومسلم (۲۲۹۲). 
(۲) ینظر: فتح الباري (۷۱-2۷۰/۱۱). 


كانت تعرف من مسافات مواضعهاء فيقول لأهل الشام ما بين أذرح وجربا» 
ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن. وهكذاء وتارة أخرى يقدر بالزمان» فيقول: 
مسيرة شهر والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجحوانب والزواياء فكان ذلك 
بحسب من حضره of‏ يعرف تلك الجهات فخاطب کل قوم بالجهة التي 
يعرفونهاء والله آعلم». 

فإذا قدرنا هذا الحوض بالسافات المختلفة المتفاوتة في هذه الأحاديث» 
فيمكن الجمع با قاله القرطبي بأنه خاطب كل أناس بط يفهمونه» وليس المراد 
التقدير الدقيق» فيخاطب الشامي با يناسبه ما يعرفه من بلاده» واليمني بما يعرفه 
من البلدان وهكذا. 

وأيضًا يمكن أن يجاب عن هذا الاختلاف في تحديد المسافة بأن هذه المسافات 
تختلف من حيث الطول لكنها تتحد من حيث الزمان» فالسير ALE‏ من شخص 
إلى آخخرء ومن وسيلة إلى آخری» فإذا قلنا: بسير الإبل حملناه على أطول السافات» 
وإذا قلنا: بسير الجواد المضمر حملناه على آقل المسافات. 

وكذلك لا يمنع أن يكون النبي Se‏ آخبر عن الحوض آولا بأقل السافات 
ثم بعد ذلك زيد في مساحة الحوض؛ زيادة لشرفه BS‏ إلى أن بلغ آکبر المسافات» 
فصارت مساحته أوسع ما كانت عليه» وهذا يمكن أن يقال في مثل هذا الموضع 
للجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث7". 


)1( آخرجه الحديث البخاري CVOVY)‏ ومسلم (۲۲۹۹) عن ابن عمر Bibs‏ وهما قريتان 
بالشام. 

(۲) التذكرة (ص: ۰ ۷) وينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (۲/ ). 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم »)٨۸/٠١(‏ تحفة الأحوذي (۱۱۷/۷). 


)سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

+ آول من يرد على الحوض 

جاء في الترمذي وابن ماجه عن ثوبان مول رسول الله BE‏ ذکر الحديث 
مطولًا وفیه: «وآول من يرد Che‏ حوضی فقراء الهاجرین. الدنس OLE‏ الشعث 
رؤوسّاء لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم Vested‏ 0 الترمذي: «حدیث 
غریب"» وهو قابل للتحسین بطرقه ولذا قواه OVE aS SLI‏ 

فآول من يرد الحوض فقراء الهاجرین» ومعروف ما جاء في الفقراء وأنهم 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسائة ds ole‏ بعض الروایات: بأربعين 
Oe‏ وكلها صحيحة؛ وهذا الاختلاف کسابقه» ليس من الاختلاف الذي 
يلزم منه الاضطراب» بل هذا التقدير يختلف باختلاف الأغنياء والفقراء» فأشد 
الناس فقرًا يدخل قبل أغنى الناس بخمساثة عام» ومن دونه في الفقر» يدخل 
قبل من دون ذلك الغني بأربعين عامّاء وبمثل هذا يوفق بين النصوص التي يرد 
فيها مثل هذه التقادیر (۳. 

وبعض fal‏ العلم يسلك مسلكًا آخر في مثل هذه الأحاديث فيقول: إن 
العدد لا مفهوم lily ca‏ يذكر لجرد بیان عظم الأمر. 


)1( الترمذي (TELE)‏ وابن ماجه (۰)4۳۰۳ والحاكم (VIVE)‏ وصححه ووافقه الذهبي. وله 
شاهد عن ابن عمر 22s‏ عند أحمد CUNT)‏ 

(۲) ينظر: الصحيحة (۱۰۸۲). 

(۳) الترمذي (۲۳۰۲). واب بن ماجه CEVVY)‏ وأحمد (4۸۲۳)ء عن أبي هريرة HENS‏ وعند أحمد 
)£ ۱۱۲۰ والترمذي (۲۳۰۱)» عن أي سعید RESIS‏ 

)£( مسلم ٩(‏ ۲۹۷)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رتیه وجاء عن غير واحد من الصحابة أيضًا. 

)0( ینظر: شرح المشكاة للطيبي (۱۳/۱۰ ۳۳). 


+ الإحداث في الدين أعظم سبب مانع من ورود الحوض والشرب منه 

جاء في الصحيحين عن أنس تة أن رسول الله BE‏ قال: «ليردن Che‏ 
الحوض رجال of‏ صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا ال اختلجوا دوني -يعني: 
اقتطعوا دوني وردوا عن الحوض- ABM‏ أي Gy‏ أصيحابي أصيحابيء فليقالن 
id‏ إنك لأقذرى ها احا ON Sas‏ وی رواية: «فأقول: سحقًا سحقا لمن بدل 


Oe gy 


فالإحداث والتبديل أعظم سبب مانع من ورود الحوض والشرب من هذا 
الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده IAT‏ وعكسه -وهو التمسك با كان 
عليه HE‏ من أعظم أسباب ورود الحوض والشرب منه. 

وني صحيح مسلم أن رسول الله RS‏ قال: «ترد Ue‏ أمتي الحوض. وأنا أذود 
الناس عنه كا يذود الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ 
قال: «نعم» لكم سيا ليست لأحدٍ غيركم, تردون Ue‏ غرّا محجلين من آثار 
الوضوء» وليصدن عني طائفة منكم فلا یصلون. فأقول: يا رب هؤلاء من 
آصحايي. فيجيبني ملك فیقول: وهل تدري ما آحدثوا بعدك؟(". 

وفي التذكرة للقرطبي: «قال علاژنا -رجهم الله-: «فكل من ارتد عن دين 
الله» أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ول يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض» 


(۱) البخاري VOAY)‏ )ومسل (6 ۲۳۰)» والسياق له. 

(۲) البخاري (۰)۷۰۱۵۰ عن سهل بن سعد تلع ومسلم (TEN)‏ عن أبي هريرة ERS‏ وخر جه 
عن غبره من الصحابة أيضًا. 

(۳) مسلم CY EV)‏ عن أبي هريرة وی 


S$ 0) =‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


المبعدين عنه» . وقد نعرف أنه حصل بعد موته BE‏ ردة عن الإسلام من بعض 
من أسلم وصحب النبي 37 لم يقر الایمان في قلوبهم» ولكن هذا أمر وقع من 
آفرادهم وأما أكثر الصحابة وخيارهم فلاء خلاقًا لا يزعمه ضلال المبتدعة من 
الروافض والخوارج وأضرابهم» فمن ارتد من هؤلاء الذين لم يقر الایمان في 
قلوبهم هم الذين یذادون عن الحوض» آما آصحابه 7 الذين خالط الایمان 
بشاشة قلوبهم» وآمنوا به ظاهرًا وباطنًا وصدقوه وصحبوه صحبة بحيث آثروه 
على آنفسهم. فمثل هؤلاء لا يعرف أن واحدًا منهم شك في دینه أو ارتاب قطء 
فضلا عن الردة- حاشاهم من ذلك- ونیا ارتد بعض من ل يقر الایمان في قلبه. 

فعل العبد أن یکون على حذر شدید من الاحداث والابتداع في الدین؛ لثلا 
يذاد عن هذا الحوضء ویکون أيضًا ge‏ ومعتنيًا بالنظر إلى العاقبة» وحسن 
RELL‏ وسؤال الله GIES‏ کل dad‏ أن يميته مسلا غير Gut‏ ولا مبدّل» ولا 
زائغ عن هذا الدين» يقول القرطبي: «وأشدهم طردًا من خالف جاعة السلمین؛ 
وفارق سبیلهم CLIT‏ عل اختلاف فرقها» والروافض على تباین BLS‏ 
والعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون» وكذلك الظلمة السرفون 
في الجور والظلم وتطميس Gt‏ وقتل cabal‏ وإذلالهم» والعلنون بالكبائر» 
الستخفون بالعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع GL ay‏ 

فكلهم أحدثوا في الدين ما ليس منه إما اعتقادًا أو عملاء وليحذر المسلم أن 
يتعبد لله Seale‏ بأي عبادة لم يكن عليها الأمر الأول» أي: لم يسبق لها شرعية من 


)1( التذکرة (ص: ۱۰ ۷). 
(۲) التذکرة (ص: ۱۲-۷۱۱ ۷). 


سس كيف تهنا بشربة من حوضالنبي:# ‏ عم (N69)‏ 
كتاب الله وسنة نبيه BE‏ ومقتضى الایان الصحيح بالنبي 5 أن لا يعبد الله 
جَلَوكَكَا الا ما شرع. 

فعلى الانسان أن يقتفي الآ ويكتفي با جاء عن الله وعن رسوله RE‏ فعن 
ابن مسعود cecil;‏ أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم»( " ولا شك آن 
الشیطان يزين للناس هذه البدع» ویشرب حبها في قلوبهم. 

وقال السفاريني في نظمه المسمى ب: (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية): 
کذا الصراط ثم حوض المصطفى ** فياهنالمنبهنالالشقفا'ا 

وقال في شرحه(" لها: «كذا اجزم بعد البعث والنشور وأخذ الصحف 
والرور بثبوت حوض النبي ob Ge‏ ثابت بإجماع fal‏ الحق. قال الله 


عع و 


تعالى: تا أعَطيت ك لگوگ 4 [الكوثر: ۱]. 

یقول السيوطي في کتابه: (البدور السافرة): ورد ذکر احوض من رواية 
بضعة وخسین Glee‏ منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة 
الکثرون -رضوان الله علیهم آجعین- ثم ذکر الاحادیث عنهم واحدًا 


واحدّا»(*. 


(۱) آخرجه الدارمي (V0)‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ۰4۰۷ وأخرجه من وجه آخر آبو خيثمة في 
في العلم C08)‏ وابن بطة في BLY!‏ (6 ۰6۱۷ والخرائطي كا في النتقی من مکارم الأخلاق 
للسلفي (ص: ۹). 

(۲) البیت رقم (۱۱۷)(ص: (VV‏ 

(۳) واسمه: (لوامع الأنوار)» كا في طبعته الثانية» أما في الطبعة الأولى التي طبعت في مطبعة المنار 
القديمة فاسمه (لوائح الأنوار). 

(4) لوامع الأنوار البهية(؟915/5١).‏ 


لس + سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

فالحوض ثابت بالأحاديث المتواترة» ومعلوم أن منكر القطع عند fal‏ العلم 
يكفر؛ OY‏ القطع مفيد للعلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرًا إلى 

ثم يقول السفاريني في عقيدته: 
عنهيذدالمفتري كاورد HH‏ ومن نحا سبل السلامة ليرد 

وقوله: «عنه» آي: عن حوض النبي BE‏ وعن الشرب منه «يذاد» أي: يطرد 
ویدفع» «المفتري» والمفتري من الفرية وهي الکذب. فيقال: افترى افتراءً إذا 
كذب: ل وین AGAR SG‏ 4 [المتحنة: ۱۲]. 

يقول السفاريني في شرحه: «الحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض 
جنس المفترين على الله تعالى» وعلى رسوله BE‏ من المحدثين في الدين من 
الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع المضلة» وكذلك المسرفون 
من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس GLI‏ كذلك المتهتكون في ارتكاب 
المناهي, والمعلنون في اقتراف المعاصي». 

فالقصود أن السبب في الذود وعدم الشرب من هذا الحوض هو الإحداث 
في الدين» والإحداث في الدين كا يكون في الاعتقاد يكون في الأعمال» فمن ابتدع 
في الدين واخترع شيئًا أدخله وأدرجه في دين الله جَزَّودَكَا مما ليس منه فلا شك أنه 
داخل فيمن يذاد عن الحوض على ما تقدم. 


(۱) البيت رقم (۱۱۸)(ص: ۷۷). 
(۲) (۱۹۷/۲) وهو نقل حرفي أو بتصرف يسير لکلام القرطبي. 


ثم يقول السفاريني في شرح منظومته ناقلا عن القرطبي: «ثم الطرد قد 
يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد؛ 
وقد يقال: إن fal‏ الكبائر يردون ويشربون وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا 
بالعطش»)70)؛ لأن من شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعده Lf‏ فيردون الحوض 
ويشربون منه؛ لآنهم لم يحدثوا في الدين» وم يبتدعوا فيه. 

4 البدعة وحكمها 


لا ضير من أن نستطرد في الحديث عن البدع؛ لأن البدع هي الإحداث الذي 
جاء التنصيص عليه في حديث الذود عن الحوض؛ لنعرف من بهنأ من هذا 
الحوض بشربة لا يظماً بعدها أبدًا. 

فالابتداع في اللغة: ما عمل على غير Je‏ سابق! وني اصطلاح أهل 
العلم: ما تعبد به مما لم يسبق له شرعية من الكتاب أو من السنة! " فمن تعبد 
بعبادةٍ لم يسبق ما شرعية من کتاب الله جَزَوتَكَا وسنة نبيه BE‏ فهو مبتدع والنبي 
Be‏ أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدةل 
فليحرص المسلم كل الحرص أن يكون من هذه الفرقة الناجية» التي هي على ما 
كان عليه النبي < وأصحابه -رضوان الله علیهمت آما من أحدثوا وغيروا 


Aye 

(۲) ينظر: تاج العروس .)١5١1/١(‏ 

(۳) ينظر: الاعتصام للشاطبي .)٤۹/۱(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (55957)» والترمذي (5755).» وابن ماجه (VAAN)‏ عن Gl‏ هريرة EUS‏ 
وجاء عن غير واحد من الصحابة» وعده بعضهم oI il ge‏ ينظر: نظم التناثر للكتاني (ص: 55)» 
ورسالة: «افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» للصنعاني. 


e Dl‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
وبدلوا وتنكبوا الطريق» وعدلوا عن الجادة» وحادوا عن الصراط المستقيم فإن 
هؤلاء قد يفتنون في الدنيا ويفتنون عند الموت ويذادون عن احوض. نسأل الله 
السلامة والعافية. 

ومن أهل العلم من قسّم البدع إلى بدع محمودة وبدع مذمومة» ومنهم من 
قسمها على الأحكام الخمسة. 

وهذه مصادمة لقول النبي 385 «وكل بدعة Oe‏ فالرسول BE‏ يقول: 
«كل البدع ضلالة)» ثم ck‏ من ck‏ ويقول: هناك بدع ليست da,‏ بل هداية! 
هذه محادة لرسول الله يا فهذا القول ضعیف. وقد رده الشاطبي في الاعتصام 
وقوض دعائمه» وقال: «هذا التقسيم أمر خترع» لا يدل عليه دليل شرعيء بل هو 
نفسه متدافع؛ OY‏ من حقيقة البدعة أن لا يدل علیها دلیل شرعي؛ لا من 
نصوص الشرع» ولا من قواعده»۱. 

والقسمون يتشبثون بقول عمر Geel‏ صلاة التراویح: «نعم البدعة 
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قالوا: فقد مدحها عمر مع تسميتها بدعة» فدل على أن من البدع ما يُمدح. 
وقد أجاب عن هذا الأثر ابن تيمية ANS‏ فقال: «أكثر ما في هذا تسمية 


عمر تلك بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية» وذلك أن 


(۱) أخرجه مسلم (AW)‏ عن جابر BRIS‏ 
)1( ينظر: الاعتصام (۱۸۷/۱). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۱۰). 


البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال سابق» وأما البدعة الشرعية 
فكل مالم يدل عليه دليل شرعي. 

فإذا كان نص رسول الله 5 قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته» 
أو دل عليه مطلقًا dy‏ يعمل به إلا بعد موته» ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو 
بكر deciles‏ فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يُسمى بدعة في اللغة؛ 
لأنه عمل مبتدأء كا أن نفس الدين الذي جاء به النبي BE‏ یسمی بدعة» ويسمى 
محدنًا في اللغة» كا قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي BE‏ الهاجرین 
إلى الحبشة: «إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك» وجاءوا 
بدين محدث لا يعرف»» فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في 
الشریمقه(. 

فالنبي بء صلى صلاة التراویح بأصحابه ليلة» فاجتمع إليه فثام من الناس؛ 
ثم صلى بهم الثانية» وهم AST‏ من العدد السابق» ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة حتی 
غص بهم السجد. فلم يخرج إليهم؛ خشية أن تُفرض علیهم! " وهذا من رأفته 
ورحمته UE‏ بأمته» واستمر الأمر على ذلك بقية عهده EE‏ وجميع خلافة أي بكر 
وصدرًا من خلافة عمر ELIS‏ ثم بعد أن آمن من فرضية صلاة التراويح 
بموته BE‏ جع عمر eats‏ الناس على إمام واحدء ثم خرج في ليلةٍ من الليالي 
as‏ سارت clade. olan er‏ فان ول 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (VITA)‏ ومسلم (VV)‏ عن عائشة یه وجاء من حديث زيد BENS‏ 


بجو ۵. 


CD‏ + سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية کے 
وأجاب الشاطبي في الاعتصام ob‏ المراد بدعة على سبيل الجاز» لا على 
سا اش 
وهذا عند من یقول بالجاز لا (شکال cad‏ والجاز هو: استعمال اللّفظ في 
غير ما وضع له ولا يتم هذا الجواب على رأي الذي لا يرى الجاز» وهو الرجح 
كس 00 uk‏ . ال" 
عند أئمة التحقيق» ونصره شيخ الإسلام وابن القي. 
Lely‏ كلام شيخ الاسلام NERS‏ لله في أنها بدعة لغوية» ففي تقديري أنه غير 
متجه؛ OV‏ البدعة لغة: ما عمل على غير مثالٍ سابق» وصلاة التراويح التي جمع 
عمر يَعَلَندَعَدَهُ الناس عليها عملت على مثال سبق في عهد النبي ب ولذا لا يقال: 
نها بدعة لغوية؛ لأنبا عملت على مثال سبق» وليست بدعة شرعية قطعًا؛ لانها 
لالح he‏ المتأثرة ا 
ا 000 
الرسول EE‏ «كل بدعةٍ ضلالة» فلا يظن بعمر مخالفة الرسول GES‏ وقد شهد له 
النبی َك ALL‏ وأمرنا بالاقتداء به في قوله: «اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر 


)۱( الاعتصام (۵۳/۱). 
(۲) ینظر: جموع الفتاوی (۷/ ۸۷ وما بعد). مختصر الصواعق الرسلة (ص: ۲۸۵). 


وعمر» " وقوله: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من OU ga‏ 


فالكلام المتقدم لا شك أن فيه إساءة ال عمر دعنك ومن ژگاه. 


کل من حيث لا يشعر» ففي حديث: «ل يتكلم في الهد إلا OE‏ قال بعض 
ake ۲ ۰ 0 ۰ 5 . )( oe ‘ ۳ ۰ 3‏ ۳ 

الشراح: «في هذا الحصر نظر» ` فمثل هذا الأسلوب في كلام النبي BS‏ الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی. لا شك أنه إساءة في العبارة. 

مؤاخذ بما ينطق به. 


ا تاو Bre‏ 


فعودًا إلى توجیه کلام عمر تلع نقول: شيخ الاسلام يرى أن البدعة في 


کلام عمر یلع هي بدعة لغوية» وقلنا: إنها في الحقيقة ليست ببدعة لغوية 


فضلا عن أن تکون شرعية» ولیست بمجاز |S‏ هو قول الشاطبی؛ لأنه لا مجاز في 
ye peal‏ أو لا غاز مطلقّا. 


(۱) آخرجه الترمذدي CP VIY)‏ وقال: «حسن». وابن ماجه daly CAV)‏ (۲۳۲۵). والحاكم 
)£201( وصححه ووافقه الذهبی» عن حذيفة HENS,‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (YW) ele sis CEVEV)‏ وقال: «حسن صحیح»» وابن ماجه (4۲) 
و(4۳). وأحمد (۱۷۱۲) وله طرق كثيرة. 

(۳) أخرجه البخاري (577 ۰0۳ ومسلم )+ (V0.0‏ عن أي هريرة EES‏ 

(4) نقله الحافظ في الفتح (4۸۰/7) والعيني في عمدة القاري (۳۰/۱۲) من قول القرطبي. وقال 
العيني: «قلت: ليس من الأدب أن يقال: في كلام النبي BE‏ نظر» بل الذي يقال فيه: إنه RG‏ ذكر 
الثلاثة قبل آن يعلم بالزائد عليها». 


بسنا سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
فان قيل: إذن كيف نتصرف في هذا اللفظ الذي يوحي OL‏ البدع تكون 
dm gle‏ ومحمودة؟ 
نقول: إن إطلاق البدعة على هذه الصلاة التى سبقت شرعيتها من فعله AEE‏ 
من باب المشاكلة» والجانسة في التعبير» كأن قائلا» لا ew‏ إن كان من لم يدرك 
الصلاة مع النبي BE‏ ومنذ أن وجد وهو يصلي بمفرده صلاة التراويح» ثم عمر 
جمع الناس عليها بعد انقطاع الوحي» ول يبلغه أن النبي BE‏ جمع» فكأنه قال له: 
ولهذا الأسلوب نظائر وأمثلة» ومنها قوله تعالى: ۷ رۇ سید سيه GE‏ 4 
[الشورى: Les‏ فالسيئة الأولى جناية وظلم فلا شك آنا سيئة» ده الجاني 
بمثل جرمه حسنة وليست بسيئة» وأطلق عليها سيئة من باب المشاكلة والمجانسة 
في التعبير. 
قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه ** قلت اطبخوالي جبة وقميصا() 
والجبة والقميص يخاطان» ولا يطبخانء لكن لما قيل له: اقترح شيئًا نجد لك 
طبخه؛ لأنهم توقعوا أنه جائع» Ob‏ لهم أنه لفحه البردء فيحتاج إلى تدفئة» فبدلا 
من أن يطلب الأكل قال: اطبخوا لي جبة وقميصًاء وكان مراده: خيطوا لي جبة 
وقميصًاء فأطلق على الخياطة طبخا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير» و 


)١(‏ البيت GY‏ الرقعمق dal‏ بن محمد الأنطاكي» كما في معاهد التنصيص (۰)۲۵۲/۲ ونسبه آبو 
هلال العسكري dart‏ البرمكي BIS‏ جمهرة الأمثال (ص: ۲۲۷). 


نقول هذا الكلام؛ لثلا يتذرع من يتلبس بالبدع» ويبرر لتلبسه بمثل مقولة عمر 

فالخلاصة أن من نهج منهج الحق وسلك طريق السنة وسلم من البدعة 
وكبائر الذنوب فإنه يرد على حوض النبي BE‏ ويشرب منه. وأن الابتداع أمره 
خطبر» وشأنه عظیم. فهو مشاركة لله جرک في تشریعه» فالذين يبتدعون 
ويتبعهم هؤلاء المبتدعة على ضلاضم هؤلاء شركاء لله: © آم لهم كا 
Los‏ هم من Ail a OG IG coil‏ 4 [الشورى: ١؟]»‏ فاختراع شيء في الدين 
وأمر الناس بالعمل بهذا المخترع وهذا الْبتّدع في الدين لا شك أنه شرك في 
التشريع. 

فليحرص المسلم 1553 كان أو أنثى على الاقتداء بالنبي BE‏ وألا يعمل عملا 
يتقرب به إلى الله جَلَّوَََا إلا أن يكون لديه فيه دليل يتمسّك به» وقد جاء عن 
بعض السلف قوهم: «إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل»» وني هذا 


\ 


مبالغة في الاتباع» وتنفير من الابتداع. 

والإنسان لو يعمل طول عمره في تحقيق ما حلق من آجله. وهو العبودية لله 
JE‏ مقتصرًا في ذلك على ما جاء عنه في كتابه» وما صح من سنة نبيه WBE‏ 
كفاه العمر؛ لأنه ثبت عن النبي BE‏ أحاديث كثيرة جدّا» فعلى الانسان أن يعمل 
بجميع ما بلغه عن النبي 188 لآن العمل هو الثمرة المرجوة من العلم» فعلم بلا 


(۱) آخرجه الخطيب في الجامع (۱۹۷/۱) عن الثوري. 


= (۸) سس سلسلة الحاضرات العلمية والتربویة سم 

وبالقابل إذا جاء الأمر بالعمل GL‏ أيضًا التنفير والتحذیر من عمل لا علم 
معه» فلا شك أن العلم قبل القول والعمل» فیکون الانسان على بصيرة من آمره» 
فلا يقدم على أمر يتديّن به» ویتقرب به إلى الله جَزَوَعَكَا الا أن يُسبق له شرعية من 
OLS‏ الله وسنة نبيه (UE‏ لیتحقق له ما وعد من الشرب من هذا الحوض الذي لا 


يظماً بعده MT‏ وليهنأ بشربة من حوضه BE‏ ومن يده الشريفة. 


bos‏ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Ney Oo Nor 
من زكاها‎ ALO! قد‎ 
NETIRS Var 


قد أفلح من زكاها 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: 

Sp‏ أهل العلم اعتنوا بتزكية النفس عناية فائقة» وتکلموا وأفاضوا فیهاه 
کابن رجب وابن القیم وغيرهما من أئمة التحقیق, فهذا الوضوع في غاية APY‏ 
وجدير بالعناية» وهذه الرسالة GE‏ في إطار قول الله SLE‏ ظ دام من ژگها 4 
[الشمس: .]٩‏ 

ابتدأ الله جَزَوكَكَا سورة الشمس بأحد عشر قسیّاه وله ERNE‏ أن یقسم با 
شاء من مخلوقاته» لکن لیس للمخلوق أن یقسم بغير الله SEIS‏ قال BS‏ «من 
حلف بغير الله فقد آشرك»" » وأما إقسام الله تعالی بشيء من خلوقاته فبیان لشأن 
ومکانة cell‏ به. 

EOS AO مرها لها‎ CO وضها‎ SG ١ قال تعالى:‎ 
KB GE OY Oi CO وما ها‎ ANG © والملء ومابتها‎ CO Gee 
= eat geese: 22 

وجواب هذه الأقسام في هذه السورة العظيمة عند كثير من المفسرين قول 
اله HS B SEE‏ من رها 4» وأجابوا عن کون جواب القسم لم يقترن باللام 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۳ ۲ والترمذي (۰ ۵۳ »)١‏ وأحمد CONVO)‏ من حديث ابن عمر BAGS‏ 


)سس سلسلة الحاضرات العلمية والتربویة سح 
إذ م یقل: (لقد أفلح) -کما هي العادة والطّرد في لغة العرب- ob‏ طول الفصل 
يغني عن هذه الا( ونازع في هذا بعض أهل العلم من له عناية GUL‏ 
کالز غشري -وهو معتزلي العتقد- فقال: إن قوله: GBD‏ من 6S‏ لیس 
جواب القسم وانا الجواب ما يفهم من قول الله Lge LIBS SSS‏ 4 
[الشمس: »]١5‏ أي تقدیره: لیدمدمن الله على fal‏ مكة بشرکهم» |S‏ دمدم على 
ثمود قوم صالح!'» والجواب هذا مفهوم من سياق قصة الناقة» وقتل قوم صالح 
ld‏ ومعاقبتهم بالدمدمة. 

قوله تعالى: 9 HII‏ 4 الفلاح الظفر والفوز LL‏ التام في الدنيا والآخرة» 
ويقول آهل العلم: إنه لا يوجد كلمة يمكن أن يعبر مها عا يجمع خيري الدنيا 
والآخرة مثل كلمة الفلاح. 

قوله تعالى: من OS‏ 4 الضمير يعود على صاحب النفس -ولعل هذا قول 
الأكثر-» فيكون المعنى: قد أفلح من زكّى نفسه! " ومن أهل العلم من يرى أن 
فاعل S5‏ ضمير يعود إلى الله SEIS‏ وعلى هذا يكون الفلح من 55 الله نفسه 
بهدایته إلى الطريق المستقيم. 

CS مس‎ 


= ور و 


٩۲۳۲ [النجم:‎ 4 Gaye El هو‎ 


(۱) ينظر: تفسير الطبري 5 ٩1/۲‏ ۰4 روح GLU‏ للالوسي ۱۰/۱۵ ۳. 
(۲) ینظر: الکشاف ۷۱۰۱/4 تفسير القرطبي ۰۷۱/۲۰ 
(۳) ینظر: الحرر الوجیز لابن عطية 4۸۸/۵ تفسير ابن كثير ۰4۱۲/۸ 


فالجواب: OF‏ قوله تعالى: طقلا SAN TK‏ 4 معناه: لا تمدحوا أنفسكم 
وتثنوا عليها على سبيل الإعجاب. 

والتزكية هي الثناء والدح! " ومنه تزكية الرواة والشهود يعني: مدحهم 
والثناء عليهم با يستحقون به لقبول شهادتهم وروايتهم فالشاهد لا بد له من 
تزكية» من يعرفه معرفة باطنة» والراوي لا بد له من يزکیه قال الحافظ العراقی: 

© w 8 ۰ 

موه موه یی تسس 3635 وكشا عسي لأن ال ان 
وصح اكتفاؤهم Jl JL‏ 2 جرخا وتعديك خلاف الشاهد 
ايلي و 1 5s‏ * 3 ۰ 0 
2 تزكية HOS‏ نجم السنن 

Lil‏ من استفاضت واشتهرت عدالته» ونبغ في الناس ذکره» کالامام مالك 
مثلاء فلا حتاج إلى 3 AS‏ 


وصححوا استغناء ذی الشهرة عن 


والتفس تتشرّف وتشرتبٌ إلى المدح» فان وجد من غيرها فرحث به» وان لم 
یوجد مدح نفسه. فبعض الناس لا یصبر فیمدح نفسه إذا لم (Paes‏ وهذا من 
الضعة بمکان عظیم؛ OY‏ الناس ینفرون من تزكية النفس» ومع ذلك يقدم بعض 


(۱) قال الراغب الاصفهاني: «وتزكية الانسان نفسه ضربان: آحدهما: بالفعل» وهو حمود» وإليه 
قصد بقوله:  NIG‏ من GSS‏ 4 وقوله: ظفح Sex‏ 4 . والثاني: بالقول» کت زكية العدل 
غيره» وذلك مذموم أن یفعل الانسان بنفسه وقد نبی الله تعالی عنه فقال: ۲ فلا PSE‏ 
ره Gye‏ 4 » ونبیه عن ذلك تأديب لقبح مدح الانسان نفسه عقلا وشرّعاء وطذا قيل لحكيم: 
ما الذي لا بحسن وان كان حقا؟ فقال: مدح الرّجل نفسه». الفردات في غريب القرآن (ص: 
AYA)‏ 

0( قال ابن الأثير: «وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والناء والبركة والمدح» IS y‏ ذلك قد استعمل في 
في القرآن والحديث». النهاية في غريب الحديث والأثر 71//57. 

(۳) ينظر: ألفية العراقي (ص: ۱۱۷). 


()پبسسس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


الناس JS‏ صفاقة یمدح نفسه. ويثني علیها؛ والله تعالی یقول: IED‏ فیک 
pK‏ انق © [النجم: YY‏ 

وقد يحتاج الانسان إلى ذكر بعض حاسنه» لاسیا إذا ظلم» فابن عمر Reals‏ 
لما وُصف بالعی قال: «فإن من جمع كتاب dil‏ فليس ONE Ss‏ 

وقد يحتاجون للمدح أحيانًا في مقابلة الذم بغير حق؛ دفاعا عن النفس» لا 
لذات النفس وحظهاء انب ليُقبل ما يصدر عن هذه النفس» بل لو أن Ube‏ دم فعلى 
الجميع أن يدافع care‏ وعليه أيضًا أن يبين ما يبطل هذا الذم» ولو كان في فحواه ما 
يقتضي المدح» فمثل هذا لا يدخل في النهي» والله تعال يقول: و ا 
E Î‏ [الساء: ۱6۸]. 

مس وج ان یر pene‏ 
بها لیس فیه وما لم یفعله فهو مذموم قولا واحدًاء قال تعالى: حون أ 
مدو ا لم علو فلا MACS‏ یمام ین آلمداب وَلَهُمْ عَدَابٌ AM‏ 4 [آل عمران: 
۸۸ أما إذا كان يحب أن يُمْدَح ویثنی عليه بفعله فهذا محل خلاف بين آهل 


العلم: فمنهم من یطرد ويقول: حب الثناء مذموم على كل حال» ومنهم من 


(۱) آخرج الطبراني في الکبیر(۱۳۰۸) وأبو pad‏ في الحلية ۲۹۳/۱ عن الُطْعَم بن القدام الصنعاني 
قال: كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن عمر: بلغني أنك طلبت الخلافة» وان الخلافة لا 
تصلح Gea‏ ولا بخيل» ولا غيور» فكتب إليه ابن عمر: «آما ما ذکرت من الخلافة أني طلبتها فا 
طلبتهاء وما هي من بالي» وأما ما ذکرت من Zeal‏ والبخل» والغيرة» فإن من جمع كتاب الله فليس 
عي » ومن أدى زكاة ماله فليس ببخيل» وأما ماذكرت من الغيرة» فان أحق ما غرت فيه ولدي أن 
يش ركني فيه غيري)؛ قال افيشمي في جمع الزوائد :۳۶۷/٩‏ ( رجاله ثقات إلا أنه مُرسلء الط 
لم يسمع من ابن عمر). 


as 7‏ أنه لا يدخل في edd‏ 
0 


5 
0 


ان الا - خلاصء وقد تقضی عليه كلياء ولذا 
يقول الإمام ابن القيم alae‏ فى كتاب الفوائد: «فإذا حدثتك نفسك بطلب 


الإخلاص فأقبل على الطمع أ a‏ فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء 
فازهدٌ gd‏ زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في 
الثناء والدح سهل عليك الإخلاص. فان قلت: وما الذي يسهل عل ذبح الطمع 
والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك یقینا أنه 
ليس من شيء يطمع فيه إلا وبید الله وحده خزائنه لا يملكها غيره» ولا يؤتى 
العبد منها شیّا سواه» وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس 
أحد ينفع مدحه ويزين» ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده» كا قال ذلك الأعرابي 
الأسف- الفرح بالدح. ولو قيل لفلان من الناس: إن الملك أو الأمير أو الوزير 
ذكرك البارحة» وأثنى عليك» a cae‏ وتوا توا ابسانم Sm‏ 
كان الذي يذكرك ينفع مدحه ويضر ذمه ألا وهو الله fe‏ جلاله؟ جاء في 
الحديث الصحيح: «قال الله عَرَقِجَلَ : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» 

eg‏ تقربت al]‏ ذر اعا ومن تقرب إل فراع تقربت ag‏ باغ ومن 


)1( ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» (ص: V8‏ 
(۲) (ص: 0 
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جاءن يمشى جنته هرولة». 

وتزكية النفوس تتحقق بالعلم النافع» والعمل الصالح» واشترط العلم 
للتزكية؛ OY‏ الجاهل قد Gage‏ تزكية نفسه فلا يصيب لجهله» ونصوص 
الوحيين هما السبيل إلى تحصيل العلم النافع» ويتبع ذلك ما يعين على فهمهما ما 
كتبه أهل العلم المحققون. 

فلا تزكية للنفس إلا عن طريق الرسل» ولا يمكن أن يجتهد الانسان ليوجد 
سبيلا لتزكية نفسه من غير طريق الرسول BE‏ 

فلدى بعض الطرقية من الصوفية طرق يربون مها المريدين» لا يعتمدون فيها 
على نصوص الكتاب والسنة» فیذکر أن شيخ طريقة جاءه مريد وفت صلاة 
الجمعة» فحان وقت الصلاة ول يخرجا إلى السجد. فلما تُوقش وعوتب» قال: 
فقهاؤكم يقولون: إذا خثی الانسان على ضياع ماله يترك الجمعة والجاعة» وأنا 
أخشى على ضياع قلب هذا المريد. 

أين عمل شيخ تلك الطريقة من سنة النبي PE‏ والنبي BS‏ يقول: «من ترك 
الجمعة UU‏ من غير ضرورة طبع الله على lads‏ وأهل العلم يقولون: إن ترك 
ا لجمعة من باب تيسير العسرى -أي: النار- نسأل الله العافية. 


)\( آخرجه البخاري (5 (VE ٠‏ ومسلم CY WO)‏ من حديث gl‏ هريرة رل 
)1( أخرجه ابو داود »23١57(‏ والترمذي (۵۰۰ والنسائی (۹ ۰۱۳ من حديث أبي الجعد 


وليعلم أن نصيب وفرض عوام المسلمين من لم يتيسر لهم طلب العلم أن 
يسألوا آهل العلم عن الطريقة والوسيلة لتزكية النفوس» فهم سيدلونهم على 
الطريق» قال تعالى: & فلا هل SALES Sey SN‏ 4 [النحل: .]٤١‏ 

وأما العمل الصالح» فيشمل عمل القلب واللسان والجوارح» وكل الأعمال 
الصا حة لا تقبل إلا بشرطين: 

الأول: الإخلاص لله جَزَّكَكا: ۲ وما مرا إلا LA‏ 
[البینة:۵]. 


2 سين 44 رت 4 


الثاني: المتابعة للنبي as‏ قال تعالى: ST Sd»‏ عَم 6 [الملك: ۲۲ 
يقول الفضيل بن عياض: «العمل الحسن هو: أخلصه وأصوبه» قيل: يا آبا علي ما 
أخلصه؟ وما أصوبه؟ قال: «إن العمل إذا لم يكن خالصًا لله جَزَّوكَكَا لم يُقبل» وإذا 
م يكن Ul pe‏ على سنة النبي يكلم بل 

فالإخلاص والتابعة لا بد منهما في كل عبادة» des‏ رأس هذه العبادات 
الإيمان بالله SEE‏ بأركانه الستة المذكورة في حديث جبريل) فلا بد من 
الایمان» ولا بد من تحقيق التوحید» وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والعاصي؛ 
ليتم الأمن ويتحقّق في الدنيا والآخرة: DD‏ من بند زفیم SRG‏ 
IK‏ ف ما 4 [النور: 00]» ایی AR Ab Gon‏ بظلر ASST‏ 


مد ورور oA‏ حور 


.]۸۲ [الأنعام:‎ © Gah gs وهم‎ ANT 


(۱) ينظر: مدارج السالكين AYN‏ 
)1( أخرجه البخاري )04( ومسلم (4)» من حديث أبي هريرة BEES‏ 


S$ =‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
وليحرص المسلم على أن يكون إيانه کاملاه أو يقرب من الکمال بقدر 
الاستطاعة» وليحذر من أن GL‏ بها يضعف هذا الایمان بل ليحرص على تقويته 
في القلب» وذلك بالأعمال الصاحة التي تزكي النفس, ولیحذر من ارتكاب ما 
يضعف الایمان من العاصي والذنوب» وعلى رأسها الشرك الذي يقضي على 
الایمان بالكلية # لين GSA; ME SEAT ESA‏ من اتسين 4 [الزمر: 10]. 


فمن أعظم وسائل تحصيل التزكية للنفس الایمان الخالص لله جَزَّوكَكك 

ll ol ae gl‏ من tll sly‏ هوالع والعامي. 
ومن الأعمال الصالحة التي أوجبها الله S55‏ على عباده» والتي SH‏ 
النفوس وتطهرها: الركن الثاني من أركان الاسلام» ألا وهي الصلاة» قال تعالى: 
یک KS Gea‏ کی Kei LGN‏ 4 [المتكبوت: 40] وقال النبي WG‏ 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لا بينها إذا casted‏ الکبائر»( 
فهذه الصلاة إذا أديت على الوجه الطلوب. وأقيمت على ضوء قوله ME‏ «صلوا 
كما رأيتموني OU Lol‏ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وبهذا يندفع سوال يلقيه 
كثير من الناس» حول من يصلي ويواظب على الصلاة» BSI‏ صلاته لم تنهه عن 


الفحشاء والمنكر. 
فالجواب SF‏ هذه الصلاة ليست التى يُمتثل فيها قوله يلل: «صلوا كا 
رأيتموني أصلى». 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳) وأحمد )0 (AVN‏ من حديث أبي هريرة BLESS,‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱ 1۳)» وابن خزيمة (۰)۳۹۷ من حديث مالك بن احویرث BEETS‏ 


(199) is etic س‎ 

وأما تكفيرها للذنوب فالمصلون ليسوا على وتبرة واحدة من حيث الأجرء 
قال رسول الله يكِ: «إنَّ الرجل لينصرف وما CoS‏ له إلا 225 صلاته تُسعها gids‏ 
و SO‏ ووو ەو ووو a8‏ »° )۱( 
سبعها سدسها خسها ربعها ثلثها نصفها» . 

فعلى العبد أن بجاهد» ويّرِي الله من نفسه خيراء ویْصدق في ذلك» وإذا علم 
الله SEIS‏ منه صدق النية أعانه» وإلا فكثير من الناس يقول: (حاولنا جاهدين 
أن نخلص في صلاتناء ونستحضر ونخشع» لكن لم نستطع)» فمن الناس من 
يدخل المسجد» ويخرج منه كأنه لم يدخل Hey‏ من بيوت الله بل مجتمعًا بشريًا 
كمدرسة أو ما path‏ وتراه يعود إلى سابق عهده من مزاولة المنكرات» oS,‏ 
الصلاة لم تحدث فيه Bel IGT‏ فمن كان هذه حاله فعليه بمراجعة النفس» 
والبحث عن الخلل الذي تَطَرَّق إلى الصلاة» بحيث لم تظهر عليه آثاژها. 

وقد يقول سائل: هل صلوات الناس بهذه الكيفية صحيحة أو باطلة؟ 

فاشواب: أن الله Soe‏ یقول: KEE Ep‏ له من Stil‏ 4 ا 
والذي Y‏ تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر» وهو يزاول المنكرات» ويترك 
الواجبات فهذا ليس من المتقين» والحصر في القبول نا هو لأهل التقوى» لكننا لا 
نقول: إن الفساق تجب عليهم إعادة صلواتهم؛ فهذا القول ۸ يقل به أحد من أهل 
العلم» فصلواتهم صحيحة» لكن القبول الرتب على هذه الصلاة» ونفي القبول 
هو بالنسبة للمتقي؛ فالأسلوب أسلوب حصر: JSS Bb‏ ال GI Gy‏ 4 » 
ومفهومه أن الفساق لا يتقبل الله منهم» والمراد بهذا Gai‏ الثواب الرتّب على هذه 


(۱) أخرجه gl‏ داود (VAY)‏ وأحمد (5 1884 )» من حديث عار بن ياسر REESE‏ 
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دة» للد ھا بغر شع أ ثم أو GL‏ أو أكث . فلن نسان لد 
العبادة» ليخرج منها بغیر شيء, أو بالعشر أو باقل أو «AST‏ فلينتبه الإنسا 
هذا الآمر. 

ومن الأعمال الصا حة التي تزكي النفوس وتطهّرها: زكاة المال» كما في قوله 
SIZ UGE d Sake‏ تطهرهم وركيم با 4 [التوبة: ۰2۱۰۳ فهي تطهّر المال 
من الشوائب التي قد تشوبه ومن الشبهات التي تدخل cade‏ وتطهّر صاحبها 
من أدران الشح والبخل. 

ومن الأعمال الصاحة التي تزكي النفوس وتطهرها: الصيام؛ قال تعالى: 
ط ase‏ ءامو کیب ON E OS Gate‏ ون SUE‏ 
Sas‏ 6 [البقرة : ۱۸۳ ]. 

فإذا كانت الزكاة تزكي الانسان في نفسه وعمله calles‏ فان الصیام الذي یقع 

چ اا ۳ 5 عار ما هر ام 

على مراد الله تعالى ومراد رسوله BE‏ يحقق التقوى؛ لقوله تعالى: « S985 SAS‏ 4 
وأهل العلم يقولون: لعل من الله واجبة. 

وحتی 7 Siow‏ آثار الصوم على المسلم فلا ید من حفظه [fe‏ يخدشه. قال #08 
«الصوم dy ۲ te‏ رواية: «ما لم يخرقها!") 

آما من يرتكب المحرمات أثناء الصيام» ولا يحفظ صيامه عن قول الزور 
والعمل به» فان هذا الصيام فيه خلل ولا يورث التقوى» ومع ذلك لا يؤمر 


)1( آخرجه النسائي CITY ED‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) daly‏ (۲۲۰۱۲) من حديث معاذ بن جبل 


Ae SNS 
عبيدة بن‎ gl والدارمي (۰)۱۷۷۳ من حديث‎ OV 149) أخرجها النساتي (۲۲۳۳). وأحمد‎ )۲( 


بإعادته» فالصوم -وا حال هذه- صحیح عند آهل العلم مسقط للطلب» لکن 
الآثار المترتبة عليه لا توجد» ویعاقب على ما ارتكبه حال صيامه من حرم بأعظم 
ما يعاقب به عليه حال فطره. 


ومن الأعمال الصالحة التي تزكي النفوس وتطهّرها: حج بيت الله الحرام» 
قال : «من حج فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته raed‏ وقال 
تعالی: ۾ واذکروا IS‏ مَعَدُوداتٍ فمن IG OSES‏ 386 وس 
کح نم Baal‏ 4 [البقرة: “570 أي: ارتفع عنه الإثم» ومعنی الآية -كا 
قال ابن رجب وغیره-: هو معنى قوله SES‏ «رجع من ذنوبه كيوم ولدته آمه». 

قد يفهم البعض من القيد في الآية: lel 4 BIDS‏ مدح للتأخر؛ لاقترانه 
بالتقوى» لكن الصواب أن القيد للأمرين ee‏ فالتقوی لمن تعجّل أو تأخره وأما 
ترجيح التأخر وتفضيله على التعجّل فيؤخذ من فعل النبي BE‏ إذ تأخر كلل و 
Son‏ 

فلا من التقوى؛ لتكون الآثار الترتبة على هذه الأعمال الصاحة ake‏ 
وبالتقوى تتم تزكية النفس» فلا يمكن أن تتم تقوى من غير تزكية» أو تزكية من 
غير وگ 

ومن الأعمال الصا حة التي تزكي النفوس وتطهّرها: قراءة القرآن قال BS‏ 
«اقرءوا القرآن. فإنه Gh‏ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» '» وقال رسول EN‏ 


(۱) أخرجه البخاري (VON)‏ ومسلم (۱۳۵۰) من حديث gl‏ هريرة BEIGE‏ 
(۲) أخرجه مسلم daly (At ٤(‏ (۲۲۱۹۳) من حديث أبي أمامة الباهلي ESS‏ 


)سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


«من قرأ حرفا من OLS‏ الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاهاء لا آقول « ا 4 
حرف ولکن آلف حرف ولام حرف وميم حرف" . 

امه ال ose‏ ان نع قال ار ع ولا ولو أن as‏ 
اعتاد على القراءة بعد صلاة الصبح في السجد إلى أن تنتشر الشمس» لقرأ القرآن 
في سبع» کا قال الرسول BE‏ لابن عمرو EES‏ افاقرأه في سبع» ولا تزد على 
ذلك»" وبهذا يحصل في كل أسبوع على BH‏ ملايين حسنة» وهذه الملايين 
مضبوطة ومحفوظة في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء اللهم إلا إذا 
تسبب القارئ في تضييع هذه الأجور العظيمة» فهذا شيء يعود إليه» كما في حديث 
الفلس فعن أبي هريرة eas‏ أن رسول الله BE‏ قال: «أتدرون من OE oA‏ 
قالوا: «المفلس فینا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع»» قال رسول الله GS‏ 
«المفلس من متي من GE‏ يوم القيامة بصلاته وصيامه وزکاته » وباي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقعد فیقتص هذا من 
ee a eee‏ 


isi‏ من خطاياهم. فطرح عليه به ثم d ze‏ النار)(۲) 


(۱) أخرجه الترمذى (۰)۲۹۱۰ والبيهقى في شعب الإيمان (۰)۱۸۳۱ وابن منده في (الرد على من 
يقول الى حرف) (ص: 08( رقم (VE)‏ من حديث عبد الله بن مسعود تیه مرفوعاء قال 
الترمذي: «حدیث حسن صحيح غريب). 

(۲) أخرجه البخاري )0408( 9 ومسلم (۱۱۵۹). 

(۳) أخرجه الترمذي CYEVA)‏ وأحمد (5 851١‏ )» وابن حبان في صحيحه ١١(‏ 5 5)» وقال الترمذي: 


الحديث حسن صحيح2. 


وفي الغالب أن من ينشغل بالمنكرات لا يُوفق لقراءة القرآن» لاسيما على 
الوجه المأمور به» فا يودعه العبد في صحائف أعماله مضبوط محفوظ لا خوف 
عليه من لص أو عابث من OF‏ يتصرف فيه أو یتحکم. وَوجَدُوأْ مَاعملواأ عاضرا 4 
[الکهف: ٩‏ ]. 

ومن الاعمال التي بفعلها يزكي العبد نفسه: 

© قراءة القرآن: ففیها تزكية للنفوس بلا ریب» والذي یفعل ما آمر به من 
قراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتیل فهذا من عظم وسائل تقوية 
الاییان كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَحَانة: «إن قراءة القرآن على الوجه 
المأموو به تورث القلب الایان العظيم» وتزيده يقيئاء وا ۳ 
فتدبرالقرآنإنرمت اطدی we‏ فالعلم تحت تسدبر القسرآن(؟) 

* ومن الأعمال الصالحة التي تزكي النفوس وتطهرها: ذكر الله تعالى» قال 
يل «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الّه»1. 

ومن استغل وقته بذكر الله» وأنس بالله جَزَوَجَكَا لا يضيق صدره ولا يمل من 
طول الانتظار إن كان يحتاج لشيءٍ OV the‏ وقته مصروف في عبادة» فغراس EAN‏ 


۰۲۸۳/۷ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) نونية ابن القیم (ص: .)4٩‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷9) وابن ماجه (۰)۳۷۹۳ وأحمد CVV IAS)‏ والحاكم (۱۸۲۲) وقال: 
وقال: «حدیث صحيح الاسناد وم خر Mole‏ 


a CD‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


الباقيات Oot all‏ قول أحدهم: سبحان cal‏ والحمد ca‏ ولا إله إلا الله وال 
|S SI‏ جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم السا قال: Ly‏ محمد. أقرئ 
أمتك مني السلام» وآخبرهم أنَّ الجنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأا قیعان» وأن 
غراسها سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکر» أجور عظيمة لا 
Gls‏ الانسان شك فلنا آن نتأمل أن «سبحان dl‏ وبحمده» مائة مرة تقال ی 
ده تس باه ل Obed‏ الله وه اا ۶ ات عن غاا رز 
كانت مثل زبد البحر». والحديث متفق علیه(. 

ولا یقال: إِنَّ هذا ثواب عظیم على أمر يسير» ففضل الله واسع يؤتيه من 
یشاء والّه یضاعف لمن يشاء من عباده» إلى سبعمائة ضعف. وفضل الله أعظمء 
لذا لا قال 4:: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف 
عنه من السوء مثلهاء ما لم يدعٌ بإثم أو قطيعة رحم». فقال رجل من القوم: إِذَا 
BSS‏ قال: «الله OCT‏ 


)1( إشارة إلى ما أخرجه أحمد CVIVIT)‏ وأبو یعلی (۰)۱۳۸۶4 وابن حبان في صحيحه (۰)۸4۰ 
والحاكم في المستدرك (۱۸۸۹ عن Gl‏ سعيد الخدري eis‏ عن رسول الله BE‏ أنه قال: 
«استكثروا من الباقيات الصالحات»» قيل: وما هی يا رسول الله؟ قال: «الملة»» قيل: وما هی يا 
رسول الله؟ قال: «الملة؛» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليل» والتسییح» 
والتحمید» ولا حول ولا قوة إلا بالله». حسَّن اهيثمي إسناد أحمد وأبي يعلى في مجمع الزوائد 
yi ts‏ 

(۲) آخرجه الترمذي PEW)‏ والطبراني في الأوسط (4۱۷۰) من حديث عبد الله بن مسعود 

(۳) أخرجه البخاري )#0 (VE‏ ومسلم YVAN)‏ من حديث (gh‏ هريرة ون 

(6) أخرجه الترمذي HOVE)‏ وأحمد (۱۱۱۳۳)» وقال الترمذي: «حدیث حسنٌ صحيحٌ غریب». 


اتاو ب لك 

وإذا كان آخر من يدخل GLI‏ له عشرة أمثال HU‏ ملك من ملوك الدنيا كا 
فى امحدیث( ‏ فكيف بالسابقین السارعین إل coll‏ قعل الانسان أن يعمل 
ویبذل» وآن يكون على الجادة؛ OY‏ العمل الصالح لا پرفع إذا حاد عن الجادة 
يميئًا وشنالاء فالعمل لا قيمة له بغير التابعة والاخلاص. 

© من أعظم وسائل التزكية: حفظ السلم نفسه من فضول الکلام والنظر 
ISM‏ والخلطة. 

Lil‏ فضول الکلام» فمع الأسف أنه آصبحت وظيفة كثير من الناس الیوم 
«القيل SLI,‏ لاسيا بعل وجود هذه الفتن» التي ماحت بالناس وماجوا مها 
بد جالسهم معمورة باقرال پعضی الناسی: وما acl‏ وساکل الرعلام الختلفة 
مويذركنة و اک سم نی زه الأ یکی و Bee‏ 
آعراض السلمین» یقدح لادنی مناسبة» وتجد لسانه على کتفه [SH‏ یقال- یقع في 
الناس كافة» آخیارهم وغير الأخیار وتجد مثل هذا النوع -وهذا آمر جزب- من 
وظیفته «القیل والقال» لا یستطیع أن يملك لسانه في الواطن التي جاء الحث فیها 
على حفظ اللسان» كا آنه لا يطيق امحلوس مع الأخيار الذین يحفظون آلسنتهم 
وأسماعهم من «القيل والقال»» فتجد آثقل مجلس عنده شخص ق ف الكلام 
الذي SE‏ ویُذکُر في الله ويعظ في شأن الغيبة» ومن هذا شأنه وديدنه ترد عليه 
مواسم الطاعات كالعشر الأواخر من رمضان» وعشر ذي الحجة» والحج» ويوم 
عرفة» والمواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور» ويريد أن يحفظ نفسه. 
ويجتمع قلبه على كتاب الله Seg JE‏ مثلاء ثم لا يستطيع. 


(۱) أخرجه مسلم VAY)‏ والترمذي (۳۱۹۸) من حديث ال مغيرة بن شعبة لین 


De‏ سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
ومدة آداء فريضة احج لا تزيد عن آربعة cell‏ ومع ذلك لا یستطیع ولا 
یوفق مَن دیدنه الخوض في «القيل والقال» أن يحفظ نفسه في هذه الأيام العدودة؛ 
لآنه ما 2 تعرّف على الله في الرخاء ليعرفه في الشدة» فمثل هذا لا يعان على اغتنام 
هذه الأوقات الفاضلة» وتراه إذا قیل له: إن السلف يختمون کل ليلة في العشر 
الأواخخرء استبعد هذا وعده Und‏ من اللتيال؛ OY‏ يقيس الناس عل نفسه. 


فعلينا آن نحرص على آلا نتكلم إلا بعد محاسبة للنفس هل هذه الكلمة 
تنفعني يوم القيامة حين ألقى الله IIE‏ تضرني؟ Ob‏ كانت مما ينفع أقدّم؛ وان 
كانت تضر آَحخجَم» وإن كان لا هذا ولا هذاء فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا 
بعد 


ويدخل في الكلام الکتابة» فبعض الناس مغرم tle‏ ويكتب GES‏ فلا تكتب 
إلا ما ينفعك يوم القيامة. 
فلاتكتبّبكفك غيرشيءٍ **# يسرك ني القيامةأنزتره 
آما فضول النظر» فالبصر نعمة من نعم الله -جلا وعلا- لا يعرفها إلا من 
فقدهاء وإذا استغلت فيم لا يرضي الله JENS‏ صارت نقمة» فمن وهبه الله بصرًا 
فليستعمله في قراءة القرآن أو قراءة العلم أو في مصالحه الدنيوية» التي يتخذ 


(۱) إشارة إلى حديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» أخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وابن 
ماجه (Y4AV1)‏ واد بن حبان في صحيحه (۲۲۹)» قال ابن رجب في جامع العلوم pts‏ 
YAV/\‏ : اوقد حسّنه الشيخ المصنف OY els‏ رجال إسناده ثقات» وقرة بن عبد الرحمن بن 
حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون» وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا 
الإسناد من رواية الثقات. وهذا موافق لتحسين الشيخ له وأما أكثر الائمة فقالوا: ليس هو 
بمحفوظ بهذا الإسناد» وإنم) هو حفوظ عن الزهري» عن علي بن حسين» عن النبي BE‏ مرسلًا». 


منها طريقًا وسبیلا إلى الجنة» لكن إن استعمله في حرّم الله عليه كالنظر إلى ما لا 
يجوز النظر إليه» سواء كان ذلك نظرًا Gale‏ 12 أو بواسطة آلات أو قنوات» آو 
مواقع» أو برامج» أو صور أو جلات. أو ما آشبه ذلك فكل هذا يحرم عليه النظر 


شه. 


والسمع من أعظم نعم المولى SEIS‏ على الانسان» بل فضله جهور آهل 
العلم على البصر( " فإذا كان السمع بهذه النزلة فلا بد أن يُؤدى شکر هذه 
النعمة» فلا يُستعمل إلا فيا يرضي الله SEIS‏ والحذرٌ الحذرٌ من سماع ما يحرم 
سیاعه واليوم الأبواب مفتوحة لرؤية وسیاع ما يحرم حتى الشرك الأكبر» وباتت 
ولاه الله ita oat Ce» il‏ اڈ Orie Gea:‏ زار Banta‏ ولجارة 4 
[التحريم: 5 ثم إذا تيسر للمرء أن (sax‏ هذا النفع خارج بیته: إلى جاره وآخیه 
وقريبه والأمة بكاملهاء فلا يحرم نفسه الأجر العظيم؛ OY‏ هذا الغزو خطير جداء 
فقد غزت القنوات الماجنة بيوت المسلمين بالشهوات. ثم بعد ذلك بالشبهات 
التي تزلزل العقائد» ثم بعد ذلك بالشرك الأكبر. 

كيف يزكي نفسه من أتاح الفرصة لمن ولاه الله أمرهم بمشاهدة هذه 
الآمور؟! فمن العصمة أن يحسم الإنسان مادة هذه الآمور بالكلية» ويستغني با 
ینفعه» أما أن يجعل هذه الأمور في متناول يده وید مَن ولاه الله عليه من لا يدرك 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوى /1١5‏ ۰*۸ بدائع الفوائد .١/١‏ 


)سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية سے 
المصلحة من الفسدة -کحال كثير من البنین والبنات- ثم بعد ذلك يلوم القناق 


آلقاه نی اليم مکتوفاوقال له ** إياكإيال أن as‏ بالاء 


فکیف تترك هذه الفتن Galt‏ أو مراهقة» ولا حسیب ولا رقیب. ثم تزعم 
طلب صلاحهم: راهب لَنَامِن آزوجکا وذرکیا ei‏ > [الفرقان: ٤۷]؟!‏ 
كيف يجاب مثل هذا الدعاء وأنت ترکت لهم آسباب ووسائل الفساد» ويسرتها 
hoes‏ 

واعلم يا من أعطاك الله الذرية آتك إن Egy‏ أولادك على الخير والفضل» 
ربيتهم على مراد الله SIE‏ لکن إن ربيتهم على خلاف ذلك فلا تتوقع هذه 
النتيجة» إلا برحمة أرحم الراحمين. 

آما فضول الأكل» فهو أيضًا عائق عن الطريق الوصلة إلى الجنة؛ OY‏ 
الإنسان إذا أكل كثيرًا نام كثيراء وأصيب بالبطنة» والبطنة تورث عدم الفطنة -کما 
قال آهل العلمت يكسل وخمل ويتبلد وتجتمع وتتراكم الدهون في مجاريه وعلى 
قلبه» ومثل هذا يصعب عليه أن يشمّر لطاعة الله Jege‏ فإذا أكل كثيرًا نام عن 
قيام اللیل» وقد ينام عا هو واجب عليه مثل صلاة الصبح» وقد يُصاب بأمراض 
تعوقه عن الأعمال الصا حة» وقد يدفعه نهمه إلى أن يطلب الطعام من غير حلّه 
وكل هذه الأمور عائق عن تزكية النفس. 


س قد أفلح من زكاها س( 

آما فضول الخلطة فالانسان لا بد له من أن يجتمع بغيره؛ BY‏ ىا قال ابن 
القیم وابن خلدون وغيرهما: «الانسان مدني OU IIL‏ فقد تكون حاجته بيد 
غيره» وحاجة غيره بيده» فيحتاج إلى أن يجتمع بغيره» فهذه الخلطة لا بأس بهاء 
وليحرص الانسان -بقدر الامکان- على تقليلهاء وما آوي كثير من طلبة العلم 
إلا من قِبَلِ الخلطة» حيث تذهب عليهم الساعات الطوال» ويسهرون الليل كله 
فإذا حاول آحدهم وجاهد نفسه على صلاة الوتر ففي حال غلبته لنفسه يوتر 
بشیء یس ولا يحضر فيه قلب. وقد تغلبه نفسه فلا ينشط للطاعة» وهذا سببه 
الخلطة التي لا فائدة منها. 

ومسألة الخلطة والعزلة goal‏ بها أهل العلم gills‏ فيها الكتب» ومن خير ما 
أف في هذا الشأن كتاب: (العزلة) لأبي سلییان الخطابي» من علاء القرن الرابع» 
ll‏ سنة La FAA)‏ ذكر فيها النصوص التي تحت على العزلة» من مثل قول 
النبي 88 «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفرٌ بدينه 
من OG a‏ 

وليعلم bl‏ جاء الأمر أيضًا بالخلطة» والتحذير من ترك الجمع واماعات 
والحث على نفع الناس» ولذا الانسان في هذا الباب ما أن يكون مورا في غيره 
غير Sle‏ أو العكس» فان كان من يور في الناس ولا يتأثر بها عندهم من 
خالفات فهذا يتعين في حقه الخلطة» Oy‏ كان من يتأثّر بها عند الناس من مخالفات 


)1( ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ۰۱۱/۳ مقدمة ابن خلدون (ص: ۱۳۷). 
)1( أخرجه البخاري »)١9(‏ وأبو داود (/5771)» والنسائى (۰)۵۰۳ من حديث أبي سعيد الخدري 


)سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


ولا يستطيع أن يودر فیهم بخير» فإن مثل هذا يتعين في حقه العزلة» وعلى نصوص 
العزلة يتنزل حال مثل هذا. 

وهناك بعض الناس یویر ويتأثر حيث ينتفع به غيره» ولديه شيء من البذل 
والنفع التعدي ومع ذلك Sly‏ بغيره» فهذا يؤمر با يغلب عليه من طبعه» مع 
مجاهدة نفسه بعدم التأثر؛ فإذا غلب على ظنه التأثير وتأثره يسير فإنه يجاهد هذا 
اليسيرء ويخالط الناس أما إذا كان تأثره كثيرًا وتأثيره أقل فمثل هذا العزلة 
علاجه؛ لا درء المفاسد عند أهل العلم مقدم على جلب الصالح؛ وأهم وأولى ما 
يعنى به الانسان إصلاح نفسه» إذ بعض الناس يكون مثل السراج يضيء للناس» 
لكنه يحرق نفسه فإصلاح النفس أولى من إصلاح الغير» والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» وصی الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


GH TONG 
غريب‎ ELIS كن في الدنيا‎ 
7727 00 


كن في الد نيا كأنك غريب 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 


فالدنيا في الميزان الشرعي مر» وليست بمقر» والجن والإنس انا خلقوا 
لتحقيق هدف سام هو إقامة عبادة الله جَزَوَكَا على هذه الأرض» يقول الله 
ott By e Noe‏ 4 [الذاريات: 51]» فهذا هو المدف 
الحقيقي من خلق الجن والإنس» وما جاء من النصوص الآمرة بعمارة الدنيا فذلك 
من أجل تحقيق هذا ال هدف السامي لا لأجل أن يتخذوها وطنا ويكونون من 
آبناتها» بل لأجل أن يستخدمها المسلم فيا يرضي الله SGI‏ ويتخذها مزرعة 
UL, a ou‏ فول الله DLS SEG) Neale‏ مرت الذي 4 [اقصص: LW‏ 
فهذا خطاب للمسلم الحق الذي 24 منه أن ينسى الدنيا في غمار تحقيق ال هدف 
الأسمى -عبادة ال فمثل هذا يطالب بالحرص على حظه ونصيبه من الدنياء 
الذي به يستعين على عبادة cary‏ وهذا بخلاف ما عليه اليوم كثير من المسلمين» 
وقد يكون من جملتهم -مع الأسف الشديد- بعض من ینتسب إلى طلب العلم» 
ينسون الآخرة؛ بسبب الانغیاس في الدنياء ويحتجون بالشطر المذكور من الایة 
فعكسوا LI‏ وجعلوا الوسيلة غاية» والعبد GE‏ للآخرة» وأوصي بألا ينسى 
الدنياء فصار أمره بالعكس كأنه خلق للدنيا فاحتاج إلى أن يقال له: «ولا تنس 
نصيبك من الآخرة». 


د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
ane‏ في عيشه في هذه الحياة الدنيا. 

فأخرج البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه قال: حدثنا علي بن عبد الله - 
وهو الإمام الحافظ ابن المديني- قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر 
الطفاوي عن سليان الأعمش قال: حدثنی مجاهد عن عبد الله بن عمر (BES‏ 
قال: أخذ رسول الله BE‏ بمنكبى» فقال: «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبیل» وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 
joes‏ السا ول من صك رضت ومح باتک GBS‏ 
cue‏ واشتهر بالاقتداء بالنبي SS‏ قال النبي 37 فیه: «نعم الرجل عبدالله لو كان 
يصلي من اللیل». فكان عبد الله لا ينام من اللیل الا SUE‏ فصار هذا دأبه 
وشأنه أصبح لا ينام من الليل إلا قلیلا؛ ليتحقق فيه المدح النبوي: «نعم الرجل 
عبدالله). 

والوصية النبوية لعبد الله بن عمر یت وصية لكل مسلم؛ OY‏ خطاب 
الشرع للواحد خطاب للجاعة» فعلى كل مسلم أن يمتثل هذه الوصية التي 
تضمنها هذا الحديث العظیم» وهو من الأحاديث الجوامع التي أودعها النووي 
كتابه النافع المختصر: «الأربعون)7". 


(۱) أخرجه البخاري (51157). 
(۲) أخرجه البخاري (۲ ۱۱۲ ومسلم ٩(‏ ۷ ۲). 
(۳) هو الحديث الأربعون منها. 


وقال الإمام أحمد حَأنَدُ حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث -هو ابن أبي 


سليم- عن مجاهد عن ابن عمر BRIS‏ قال: «أخذ رسول الله BE‏ ببعض جسدي 
فقال: «يا عبد الله كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واعدد نفسك نی 
Oe gel‏ 

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان عن ليث عن dale‏ عن ابن عمر REGIS‏ 
قال: أخذ رسول الله BE‏ ببعض جسدي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبیل وعد نفسك في أهل القبور» كرواية الإمام أحمد وزاد: فقال لي ابن 
عمر: «ٍذا Cael‏ فلا £54 نفسك بالسای وإذا آمسیت فلا ذف نفسك 
تدري يا عبد الله ما اسمك ede‏ 


وأخرج ابن ماجه كذلك من طريق حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن 
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى من طريق الأوزاعي عن عبدة بن Gl‏ لبابة 
عن ابن عمر REGIS‏ «اعبد الله كأنّك تراه» وكّنْ في الدنيا كأنّك غريب أو عابرٌ 


ا 


(۱) السند (1 ۶۷). 

(۲) الترمذي (۲۳۳۳). 

(۳) ابن ماجه (5 ١١‏ 5). 

(4) ذكره المزي في تحفة الأشراف (۷۳۰()4۸۱/۵) وقال: «ليس في الرواية» وم يذكره آبو القاسم» 
وابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱۱۲/۳). 


سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


وما تضمنه هذا الحديث من الوصایا هو في عرف كثير من الناس -حتی 
بعض الخيّرين منهم- رهبانية وتحريمٌ لا أحل الله من الطیبات ولیس هذا 
صحيحًاء فالسلم إذا احتاط لنفسه وترك الشبهات وبعض الباحات. واکتفی 
ببعض ما في هذه الدنیا GUL‏ التي توصله إلى دار القرار من غير أن يحرّم على 
الناس ما أحله الله هم» فهذا حسنٌ -ما لم يفض إلى الضعف عن واجب. أو 
الوقوع في > mel‏ وهذا هو الحزم والعزم» وهذه طريقة السلف وسبيلهم. 

قوله في رواية أحمد: Ler‏ الم كن كأنك غريب أو عابر سبیل» عبد الله: 
منادى» أي: يا عبد call‏ فحذف حرف النداء قبله» وهذا كثير مشهور. 

وني رواية النسائي: «اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل)» وهذه منزلة الاحسان. فالإحسان كا فسّره النبي BE‏ «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه Maly‏ وهي منزلة المراقبة» ومرتبة الإحسان فوق 
مرتبة الإيهان» وتكون لمن استحضر معنى اسم الله الرقيب والشهيد» ومن 
استحضر مراقبة الله له وشهادته عليه لن يقدم على ذنب» ولن يترك واجبًا؛ لآنه 
يستشعر أن الله See‏ يراه» ولكن فوق مرتبة استشعاره کون الله جَزَّوكََا يراه 
المرتبة التي يعبد الله فيها كأنه يرى الله جلو فإذا وصل إلى هذه المنزلة العظيمة» 
وإذا استشعر أنه یری الله JEJE‏ فمثل هذا لا يستطيع أن يفعل ما منعه الله منه 
Sele‏ بحضرته ومثل هذا لا يتصور منه وقوع الذنب» فإذا كان الانسان 
بحضرة مخلوق لا يستطيع أن يفعل ما لا يرضي هذا المخلوق لا سيما إذا كانت له 
سطوة بحيث GLA‏ منه» فكيف بالواحد القهار العزيز LAN‏ والله الستعان؟! 


(۱) أخرجه البخاري (60)» ومسلم CA)‏ عن أي هريرة صَمََندَعَنَه ومسلم (۸) عن عمر BENS‏ ضمن 
حديث جبريل المشهور. 


قوله: «أخذ رسول الله BE‏ بمنکبي» بالافراده dy‏ بعض الأصول ضبط 
Pieced‏ ا والمنكب: جتمع راس الکتف مع ای رواية مد 
والترمذي السالفة: «ببعض جسدي» وهذا مبهم» عيّنته الرواية المتقدمة» فتبين أن 
بعض الجسد الذي أبهم في بعض الروايات هو النکب. 

وني أخذه UE‏ بمنكب ابن عمر تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه 
ILI‏ فإنه إذا احتف بالقول فعل كان أدعى إلى ثبوت هذا القول ورسوخه في 
قلب السامع» ففيه التنبيه على أن هذا أمر مهم ينبغي الحرص عليه. وإخبار ابن 
عمر بذلك وقوله: ist‏ بمنكبي» وقال: ...» يدل على أنه ضبط الخير وأتقنه؛ 
OY‏ الراوي إذا أتى برواية» وفیها قصة أو Bole‏ وقعت له أثناءهاء أو كانت سببًا 
للقول» فهذا يدل على ضبطه GA‏ وإتقانه إياه؛ إذ كيف يضبط القصة والحادثة 
وهي قليلة الفائدة» ويترك الرواية المرفوعة التي هي بيت القصيد ومحط الفائدة؟! 
فأهل العلم يستدلون بذلك على أن الراوي أتى بالخبر بعْجَرِه OM tg‏ 

«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» «أو» هذه ليست للشك. وإنها هي 
للتخيير والإباحة» فأنت بر بين أن تكون في هذه الدنيا غريبّاء أو تكون عابر سبيل. 
وكذلك OI ed Gh Gb‏ فتكون بمعنى بل يقول ابن حجر: «والأحسن أن 


(۱) ينظر: فتح الباري (۲۳/۱۱). 

(۲) ینظر: الحکم لابن سيده (۷/ 1۷). 

(۳) أصل العجر والبجر: «نتوء في الظهر والسرة» ثم نقل ذلك إلى اموم والعیوب الباطنة» يُضرب فى 
إطلاع الرجل صاحبه على غامض سره وهمه؛ لثقته به» ویطلق على الاحفاء في كل شيء» وذکره 
برمته». ینظر: المستقصى للزخشري .)٩۹۳/۱(‏ 

(4) وعلیه خرج قوله تعالی: ‏ وراه fal ah J‏ ردو 4 [الصافات: ۱4۷]. وینظر: 
مغني اللبیب لابن هشام ۰)٩۹۱/۱(‏ 


د( x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


تكون بمعنى OL‏ فيكون معنى الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب» ثم أضرب 
عن الكلام الأول» فقال: بل كن فيها أشد من ذلك كأنك عابر سبيل. 

وقد أدركنا بعض العباد كأنهم لا يعرفون آحذاء فإذا سألته عن حاله 
وأولاده أجابك بقدر الحاجة وانصرف» وأدركنا من fal‏ العلم من تجده يقرا 
القرآن فتسأله عن المسألة الشرعية فيجيبك بقدر الحاجة» ثم ينصرف إلى ما هو 
بصدده من التلاوة» والخير في أمة محمد إلى قيام الساعة» ولكنهم -مقارنة 
بالسابق- قلة» فقد تجد OV‏ بعض طلاب العلم في الأوقات الفاضلة Spe‏ 
رمضان وذي الحجة مثلاء والأماكن الفاضلة في السجد الحرام أو النبوي» وقد 
يكون قطع مسافات طويلة؛ رغبة في الخبر والثواب» فتراه يصلي العصر ويمسك 
الصحف فيقرأ بضع دقائق» ثم يلتفت لعله يرى Mol‏ من يعرفه يحدثه إلى 
الإفطار» فإن جاءه أحد وإلا قام يبحث عا يشغل به وقته من كلام أو نظر 
للذاهب والایب. تخونه سابقته العملية؛ لأنه لم یتعود على الحزم» وليس له ورد 
يومي من كتاب الله لا يخل به سفرًا ولا حضرّا» بل ربا کان طول عامه ل يفتح 
الصحف. لم يتعرف على الله في السعة بالتقرب إليه بالطاعات والنبي BE‏ يقول: 
(تعرف على الله في الرخاء يعرفك ف الشدة»۳ فكيف يُوفق لاستغلال الوقت 
الفاضل ولاغتنام المواسم المباركة من GAS‏ وقته طيلة عامه بالقيل والقال 
والاستراحات والطلعات. والتنزه والرحلات؟! 


(۱) فتح الباري (۲۳۶/۱۱). 

)1( آخرجه أحمد في مسنده (۲۸۰۳) ۰۱۸/٩‏ ۰۱۹ والبیهقی في الشعب (4 ۱۰۷) ۰۲۷/۲ من طريق 
حنش به» وعبد بن حميد بشطريه (175) عن دا op‏ ابن عباس Batis‏ به» والحاكم في 
المستدرك ۵4۲/۳ والطبراني في المعجم الكبير (۱۱۲۳) ۰۱۲۳/۱۱ (۱۰۰۰۱) ۰۲۰۳/۷ 
وغيرهم من طرق. 


= کنفع دنکن ریب ييح )08( 

فمثل هذا لا G35‏ لاغتنام الفرص ولا إلى استباق الخيرات» ومثل ذلك ما 
يقع لكثير من المخلطين الذين لا يحتاطون لنطقهم. فإذا حجّ أحدهم -وقد علم 
Ses‏ «من حج لله فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته taal‏ — يقول: 
الحج أربعة أيام فقطء والصبر عن اللغو والرفث والفسوق مدة أربعة أيام chew‏ 
لكن هل يُوفّق fal‏ هذا؟! كلا؛ لأنه اعتاد على القيل والقال» ولا تطاوع نفسه إذا 
آراد Le prall‏ اعتاد. 

وقوله BE‏ «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل» قال ابن حجر فيه: 
«فشبه الناسك السالك بالغریب الذي لیس له مسکن يأويه ولا مسکن یسکنه» 
ثم ترقی وآضرب عنه إلى عابر السبیل؛ OY‏ الغریب قد یسکن في بلد الغربة» 
بخلاف عابر السبیل القاصد لبلد شاسع وبینها آودية مردية» ومفاوز مهلکت 
وقطاع طريق» فان من شأنه ألا يقيم لحظة» ولا يسكن لحة»(. 

فتصور شخصًا لیس له بيت یسکنه» ولا ولد له ولا متاع cal‏ وهو في مکان لا 
یعرف فيه أحدًا هل سیرتاح؟ OS‏ لن یرتاح» بل یبقی قلقا مستوفّاه لا يلوي على 
شيء ما مهتم به أهل البلد القیمون» فإذا تصور الانسان نفسه بهذه الصورة دعاه هذا 
التصور إلى أن يزهد في الدنياء ویتخفف من كثير من آعبائها» ویعمل للااخرة. 

والغریب استقراره آکثر من عابر السبیل؛ OY‏ الغریب قد يقيم في MN‏ 
ویسکن Ly‏ ويركب سيارة ونحو ذلك» لکنه لا یعرف ولا یعرف فیقل اهتامه 
بأحوال من لا یعرف ولا يكترث بكثير مما یتنازع عليه القیمون» وکذلك من 


(۱) آخرجه البخاري(۱ ۱۵۲) ومسلم (۱۳۵۰) واللفظ للبخاري. 
(۲) فتح الباري (۲۳۶/۱۱). 
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أنزل نفسه في الدنيا منزلة الغريب يحدوه هذا الشعور إلى قلة الاكتراث بالدنياء 
ول شدة العناية والحرص على العمل الصالح. 

فإذا ترقى من حال الغربة» وتصور نفسه عابر سبيل» كرجل أتى من أقاصي 
الشرق أو الغرب للحج» ومر ببلاد كثيرة خلال سفره» فهل سيطيل الأملء 
ويتعلق من تلك البلاد التي مر بها بأكثر ما يبلغه ما سافر لأجله؟ هل سيزرع؟ 
هل سيعمر المباني» وتجري GM‏ كلاء لا يفعل من ذلك شیاه بل هو مقتصر 
على ما لا بد له منه من قوتِ له ولمركوبه» فإذا تصور الإنسان أنه في دنياه كلها منذ 
ولد إلى أن يموت «عابر سبیل»» وأن الدنيا كلها مر فحسب -كأن| دخل من باب 
وخرج من باب آخر-» فلن يطيل الأمل -» وطول الأمل رأس كل بلية-ولن 
يمدآ له بال» ولا يرتاح له ضمير حتى يصل إلى الوضع الذي يريده ویقصده وفي 
سفرنا إلى الآخرة أمور مهولة» وفتن كقطع الليل المظلم» وبعض الفتن أشد فتکا 
بالناس من قطاع الطريق» وأشد من السباع الضارية» وما الذي يؤمن العبد أنه لن 
يفتن في دينه ويرتد عن الاسلام -نسأل الله السلامة والعافية -؟! 

يقول النووي AM‏ «قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنياء 
ولا تتخذها وطتاء ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيهاء ولا بالاعتناء che‏ ولا 
تتعلق منها با لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها با لا يشتغل به 
الفریب الى رید الذهاف إلى آهله»(. 


.)۵۸۱ رياض الصالحين (ص:‎ )١( 


ومثل هذا الكلام يقبّل من مثل النووي الذي صدق فعله قوله» فعاش على 
الماء والملح والخبزء الذي لم يأكل فاكهة دمشق تورعا؛ ولا سئل عن علة امتناعه 
قال: لغلبة الأوقاف وأملاك من هم تحت الحجر شرعاء والتصرف في ذلك لا 
يجوز الا على وجه الغبطة والمعاملة فيها على وجه المساقاة» وفيها خلاف بين 
العلاء۲۱. ومن يطيق ما أطاقه النووی؟! فهر وة صاحب عبادةه وصاحب 
وصاحب علم غزير» وصاحب التحري والتورع» وصاحب تألیف مبارك نفع 
الله به في جميع آقطار الدنیا على ما عنده من خلل في الاعتقاد» لکنه في هذا الباب 


ولا يعني ذلك أن يشق العبد على نفسه أو یکلفها ما لا تطیق» ولکن على 
العبد أن یتوسط في آموره. 


قال ابن حجر في نقله عن بعض العلاء: «عابر السبیل» هو SU‏ على الطریق 
OL‏ وطنه» فالرء في الدنیا کعبد آرسله سیده في حاجة إلى غير بلده فشأنه أن 
يبادر بفعل ما آرسل فيه ثم يعود إلى وطنه» ولا یتعلق بشيء غير ما هو Mag‏ 
والسید یعرف کم تأخذ السافة من الوقت. فلو تأخر العبد Moly ey‏ عرف 
السك وحاسبه فاذا أنزل: الرء نفسه هذه النزلة -وکلنا عبید لله جلا خلقنا 


(۱) ینظر: النهل العذب الروي للسخاوي (ص: ۲۸) وقال عقبه: «ثم إن ما تقدم في ترکه SSW‏ من 
من الفاكهة» هو النقول المستفيض» ولکن SA‏ -کما بلغني - أنه أكل مرة نصف حبة من بعض 
الفواکه؛ لکون بعضهم علق عتق عبد له على أكل الشیخ منهاء وبلغه ذلك ففعله؛ لما ينشأ منه من 
فك رقبة مؤمنة» ولعله يتقيأه بعد استقراره» كما فعل الصديق لته إنه لم یختفر هذا القدر 
اليسير». 

(۲) فتح الباري (۲۳۶/۱۱). 


سس سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية = 
لعبادته جد وشمرء فالله سائلنا عن أعمارنا وآوقاتنا كيف وفيم آبلیناها؛ «لا تزول 
۳( 


قدما عبد يوم القيامة حتی يُسأل عن آربع.. 
والسنون BEF‏ على العباده فمن آمهله الله JGJE‏ ستين سنة فلا عذر له 


وني الحديث «أعذر الله إلى امری آخر أجله حتی بلغه ستين سنة»(. 


ومن سار نحو الدار ستن ححة ود فقد حان منه الملتقى 5 SLs‏ قر( 

ولیس هذا عذزا لن دون الستین! فلو دخلت pl‏ وجدت الصغار آکثر 
من الکبار لا سيا مع کثرة حوادث السیارات» وضحایاها الشباب في الغالب» 
فلا یسوّف الشاب ویقول: ما زال في العمر فسحة. وما يدريك؟! فأعد للأسئلة 


2 2 
5 5 


فعابر السبيل مسافرء والسفر طبيعته الشقة والألم وعدم الاستقرار وراحة 


البال» قال النبي OBE‏ حديث Yl‏ هريرة نة المخرّج في الصحيح: «السفر 
قطعة من العذاب»(*. 


(۱) أخرجه هناد في الزهد VY E)‏ والطبرانٌ في الكبير (۱۱۱) والبيهقئٌ في الشعب (۱۷۸۵)» عن 
معاذ بن جبل» وأخرجه الترمذي (۲۱۷). وقال: «حسن صحیح» والدارمي COTY)‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۰۲۳۲/۱۰ من حدیث Big yl‏ وآخرجه الروزي في تعظیم قدر الصلاة 
(ALY)‏ عن Ul‏ سعيد الخدري یِتیَِع:. وجاء آیضا من حديث ابن مسعود وأبي الدرداء وابن 
عباس وغيرهم من الصحابة PEELS‏ 

(۲) آخرجه البخاري (VENA)‏ عن أبي هريرة EIS‏ 

(۳) من نظم ابن عبد القوي رجاه السمی: «عقد الفرائد وکنز الفوائد» (4۰۳/۱). 

(6) آخرجه البخاري (5 ۱۸۰) ومسلم (۱۹۲۷). 


وابن عمر عة تنفيذًا لوصية النبي BE‏ يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» ومع بالغ الأسف ندر من يطبق هذه 
الوصاياء فاختبر أبناء الزمان بأدنى شيء وقت الطعام إذا قدم له الغداء هل يقول: 
قد لا آدرك العشاء؟! واقعنا بعكس ذلك SLs OLE‏ الله Veale of‏ من طول 
الأملء والله المستعان. 


وأما ابن عمر نله فيقول من عنده» بعد وصية رسول الله: «إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء» فهو REIS‏ كغيره من 
الصحابة في سرعة البادرة إلى قبول التوجيهات النبوية والوصايا الشرعية يطبق 
ذلك على نفسه ويرشد غيره إلى تطبيق تلك الوصية» بأن لا سبيل إلى تطبيق 
الوصية النبوية إلا بقصر الأمل المفسر بكلامه السالف» وهذا الخطاب من ابن 
عمر وإن توجه لشخص فالراد به كل من يتأتى خطابه. کا قيل في خطاب النبي 
RS‏ هو له ولغيره. 

وقد كان ابن عمر -کما سلف قريبًا- لا ينام من الليل إلا قلیلا» ومن اعتبر 
نفسه عابر سبيل وعلى جنح سفر فهذا لا ينام من الليل إلا قلیلا؛ OY‏ صلاة الليل 
وقود للمسافر توصله إلى مراده OSL‏ الله SEIS‏ وهي «دأب الاين 


gee‏ ص 


ل BE‏ ملالا من الل ما یهجوت 4 [الذاريات: DV‏ & نتجاق pee‏ من الْمصَاجِع 4 


(۱) كما روي في حديث بلال مرفوعا: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلکم» أخرجه 
الترمذي (7059) وفيه متروك ولكن له طريق آمثل من هذا عن أب أمامة أخرجه ابن خزيمة 
)110 1( و الحاكم في المستدرك (۱۱۵7) وصححه وعنه البيهقي في الكبرى CEATY)‏ وله 
شاهد عن سلمان آخرجه الطبراني في الكبير (5 .)5١0‏ 
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[السجدة: ۱۲]» وأما من ركن إلى الدنیا؛ وسوف ومنی نفسه Ob‏ ما عند الله ملحوق 
عليه» بحجة أنه ما زال في الثلائین أو الأربعين» فليس من هذا ولا هذا منه في 
الصلاة مع الجاعة! فلا نصح وکلم -وکان يوم جمعة- قال: ما زلت في الستین» 
فتوفي في الجمعة التي تلیها. وهذه Bole‏ واقعية ليست افتراضية. 

فينبغي على السلم إذا سمع عن الله JEG‏ أو عن رسوله BE‏ أمرًا أو نبا أن 
يبادر إلى التنفيذ» ولا یسوف ويتأخر في ذلك؛ لأنه لا يدري متى ERS‏ الأجل. 

«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» هذا العنی 
مقتضب من الحديث؛ لأن الغريب لا يدري متى يتوجه إلى وطنه مساء آم صباحًاء 
فإذا أمسى في بلد غربة» فإنه لا هتم بالصباح ولا ينتظره لاشتغاله بسفره» فكذلك 
Oley)‏ هذه انلیا مسرب الخريب ltl‏ قصور GAS‏ ساد من 
بلد إلى بلد له فيه معاملة في دائرة من الدواتر والموظف يقول له: اليوم تأخر 
المدير» فيطلب منه الحضور من الغدء وقد يمتد الامد إلى أسبوع. فهذا حال 
انتظاره لا يبالي بكبير شىء ولا يتعلق le‏ يتعلق به الستوطنون. والانسان إذا صور 
نفسه بهذا الواقع عمل وجد. 

«وخذ من صحتك لرضك» أي: خذ من زمن صحتك لزمن مرضكء وفي 
رواية: «لسقمك» والعنی: اشتغل حال الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير 


itis arg gs =‏ )900( 
العبد» أو سافر» کتب له مثل ما كان يعمل Gas‏ صحیضٌا»( ؟ فإذا كان في حال 
صحته يصلي في اليوم كذا ركعة» ويصوم أيام التطوع الرغب في صيامهاء ويقراً 
كذا جزءًا من القرآن» ثم مرض کتب له عمله الصالح الذي كان يعمله حال 
صحته؛ لأنه ما أقعده عن هذه الأعمال إلا المرضء وكذا لو سافر وكان معتادًا 
لعمل صالح فيكتب له إذا منعه السفر منه. 

فعلى الإنسان أن يستكثر في حال الصحة والفراغ من أنواع العبادات 
والطاعات اللازمة والمتعدية؛ ليستمر العمل ولا ينقطع إذا اعتراه ما يعوقه عنه. 

«ومن حياتك لموتك» أي: خذ من عمرك حال حياتك زادًا يصحبك بعد 
موتك» وخر الزاد التقوی قال ابن حجر: «قوله «خذ من صحتك» آي: اعمل 
اا رحد to‏ ویادرآیم ally tho‏ الصانح فان الرض قد بط 
فیمنع من العمل فیّخشی على من فرّط في ذلك أن يصل إلى العاد بغير O15‏ 
والحياة كلها دروس وعبر» فكم من شخص يصابٌ بحادثِ فيفقد الوعي ویسمع 
يتلو القرآن واضحًا جليًا ىا كان يقرأ في حال الصحة وني المقابل آخر يغمى عليه 
فيردد: «لعنك الله يا فلان» و«أين أنت يا ملعون؟» ونحو هذا السباب والفحش» 
وبعض هذه الوقائع شهدتها بنفسي» فمن اعتاد شيئًا في حال السعة ظهر على لسانه 
حال الاضطراب والشدة؛ OY‏ الأول تعود على قراءة القرآن» والثاني تعود على 
السب والشتم -نسأل الله السلامة والعافية-» وكا يقال في المثل: «على نفسها 


(۱) آخرجه البخاري (59495)., .)١951/9( daly‏ 
(۲) فتح الباري (۲۳۹/۱۱). 
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Oe atl yy جنت‎ 


وهناك شخص اعتاد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 
ستين سنة» فكانت خاتمته أن توفي والمصحف بحجره يقرأ القرآن ینتظر طلوع 
الشمس! 

يختم للإنسان با عاش واعتاد عليه» ويبعث على ما مات عليه # AS‏ 


ASS “7‏ مه 


6G,‏ 4 [البا: ۰]۲۲ ظ وَمَارَبَكَ pall Ue‏ 4 [فصلت:45]. 


والمريض والمسافر يكتب لما ما LIS‏ يعتادانه من العمل الصالح حال LA GLE‏ 
من الموانع» ومَنْ لم يكن له عادة من عمل صالح» وحصل له سفر أو مرض أو 
غيرهماء فلا يكتب له شيء» وماذا يكتب له ولیس له رصيد سابق؟! فهذا إذا 
مرض ندم على تركه العمل» ولات ساعة مندم. 

وكم نرى من كبار السن على حال غير مرضية فيلام» ولكن هيهاتء يريد أن 
يعمل Oly‏ يقدم شيئًا فلا يستطيع؛ لأنه لم يتعرف على الله في حال الرخاء فلم 
تعرفه الصالحات في حال الشدة» وني مستدرك الحاكم عن ابن عباس RIES‏ أن 
رسول الله AS‏ قال لرجل وهو يعظه: «اغتنم حمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل 
و 


(۱) براقش: اسم كلبة جنت على أهلها فدلت عليهم العدو بنباحهاء يضرب مثلًا لمن لقي شرّا وآفته 
من نفسه. ينظر: مجمع الأمثال (۱/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۰۱۱۱ والحاكم في المستدرك (751/5) عن ابن عباس 
که وقال: «على شر (gh‏ ووافقه الذهبي. وحسنه العراقي في المغني(57/57١١١)‏ وقال 


«شبابك قبل هرمك»؛ OV‏ الشباب وقت القوة والنشاط والحيوية» وإذا كبر 
العبد عجز عن كثير ما كان يسهل عليه حال شبابه» ومع هذا هل GAB!‏ أنه وجد 
من الشباب في سن الثلاثين من لا يستطيع القيام في صلاة التهجد أكثر من هس 
دقائق» فان زادت كاد يغمى عليه!! Gy‏ القابل أعرف شخصًا جاوز المائة» وإذا 
صلى القيام وقف خلف الإمام الذي يقرأ جزءًا كاملا في الرکعة!! فهل بدن هذا 
الشيخ آقوی؟ كلاء فليس بينهم| نسبة» لكن قلبه متعلق بالله» والبدن تبع له! 

«وغناك قبل فقرك» ابذل في حال الغنى» وأنفق في وجوه الخير قبل أن يفوت 
JU‏ وأنت لم تقدم شيئًا. 

«وفراغك قبل شغلك» الفراغ نعمة» وفي | لصحيح مرفوعا: «نعمتان مغبون 
فيهم| كثير من الناس: الصحة والفراغ» » هل الصحيح مغبونء والفارغ مغبون؟ 
نعم» مغبونان إذا أضاعا الصحة والفراغ في غير ما يرضي الله SESE‏ 

فإذا كان الذي يبيع السلعة بنصف قيمتها مغبون في عرف الناس» فكيف 
بمن يبيع نفسّه بدون مقابل؟! واللفس هو الساعات التي تعيشهاء فإذا فرطت 
فيها فأنت مغبون. 

والناس الآن يعيشون -ولله الحمد- في رغد من العیش» وكثير منهم فارغ 
أكثر من نصف وقته» تمر عليه حمس ساعات أو أكثر أو أقل وهو جالس إما 


البيهقي في الشعب (417/5/17): «وهو غلط». وأشار إلى أن الصواب ما أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (ص: ۰)۲ وابن أبي شيبة في المصنف VV /V)‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۸۳۲)» عن عمرو 
بن ميمون الأودي به مرسلا. 

(۱) أخرجه البخاري CVEVY)‏ والترمذي ))۲۳۰٤(‏ وابن ماجه )8 CEVV‏ عن ابن عباس REGUS‏ 
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بملحق بيته أو في استراحة واضعًا رجلا على آخری» يقلب قنوات تلفازه» أو 
الجوال» أو صفحات الجرائد فارغا عاطلا من عمل الآخرة» فهذا لا يستحق أن 
يسمى عمرّاء فالموت والحال هذه أفضل منه! 

وهذا فيمن ضيعه فارعًا عاطلا من خير الآخرة» فكيف بمن ضيعه في 
محرمات -نسأل الله السلامة والعافية-؟ 

«وحياتك قبل موتك» قدم في حال الحياة قبل أن تموت» فتتمنى Se‏ 
أَرْجِعُونٍ 4 [المؤمنون: 199]» dy‏ صحيح مسلم عن أبي هريرة PREIS‏ عن النبي كلل 
قال: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان, أو الدجال. أو 
الدابةء أو خاصة أحدكم -يعني يبتلى بنفسه بشواغل مقلقة-» أو أمر OG‏ 
ob‏ يأتيك ما يشغلك من آمر الناس كلهم» وهي آیام الفتن واحوادث" ولا 
يخفى على أحد وضع الأمة اليوم» وما تعيشه» وما یکاد ها وجاك ضدهاء فعلل 
الانسان أن یبادر بالعمل في وقت الرخاء ووقت السعت حتی إذا aS yal‏ وقت 
الضیق تدارکه الله َو بلطفه» وآنجاه من هذه الفتن والحوادث ببركة مبادرته 
إلى الطاعات أيام الفراغ والسعات» وني صحیح مسلم أيضًا: «العبادة في ال هرج 
کهجرة OG‏ ففي أوقات الفتن والقتل الواجبُ على المؤمن أن ينزوي ويعبد 
الله جَزَوكَكَاء يكثر من نوافل الصلاة والصیام» وتلاوة القرآن» والذک وثواب 


(۱) أخرجه مسلم (۷ع۲۹). 

(۲) ینظر: شرح المشكاة للطيبي (۳6۹/۱۱). والتنویر للصنعاني COVV/E)‏ وقیل: خاصة 
آحدکم: الوت. وأمر العامة: القيامة. ینظر: شرح النووي (۸۷/۱۸). 

(۳) آخرجه مسلم »)۳۹٤۸(‏ عن معقل بن يسار ون 
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العمل الصالح في هذه الأوقات مثل ثواب الهجرة إلى النبي BE‏ فكأن العامل 
فیها -لعسر العمل وقلة العین- هاجر إلى النبي SBE‏ وفي الترمذي عن al‏ هريرة 
له عن النبي SS‏ قال: (بادروا بالأعمال سبعًا: هل تنظرون الا فقرا Cte‏ أو 
غنی مُطْفِيّك أو مرضا مفسدًاء أو هرمًا AER‏ أو مونًا Nigh‏ أو الدجال FEB‏ غا 
bed‏ أو الساعة فالساعة آدهی OG g‏ 

«فقرّا مُنسيًا» ينسيك الطاعة من الجوع والعري والتردد في طلب القوت؛ 
ويلهيك عن نفسك فضلا عن ولدك وعبادتك» وقد روي: (کاد الفقر أن یکون 
کنرا» " قال الطيبي: «لأنه -يعني: الفقر- يحمل الرء على ركوب كل صعب 
وذلول» طالبًا إزالته» وربا يؤديه إلى الاعتراض على الله والتصرف في ملکه»1. 


(۱) أخرجه الترمذي (TT)‏ عن أبي هريرة cecil‏ وقال عقبه: «هذا حديث حسن غریب. لا 
نعرفه من حديث الأعرج عن Ul‏ هريرة إلا من حديث مر بن هارون» وقد روى بشر بن عمر 
وغيره عن حرر بن هارون هذاء وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدًا القبري عن أي 
هريرة عن النبي BE‏ نحوه». وهكذا رواه منقطعًا بين معمر وسعيد ابن المبارك في الزهد CV)‏ وعنه 
هناد في الزهد (ص: (TAY‏ وعلق الحاكم في المستدرك (YO1/8)‏ صحته على سماع معمر من 
سعيد المقبري. وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (/۱۹۲) من طريق معمر عن ابن عجلان عن 
سعيد به» ولكنه من طريق محمد بن ید الرازي وهو واه. ومحرر -ويقال بالزاي- الوارد في رواية 
الترمذي منكر احدیث. كما قال غير واحد» وينظر: الضعفاء للعقيلي (5/ (VY‏ ميزان الاعتدال 
(۲۹/۲). تنبيه: نقل النووي في الخلاصة (۰)۸۹۲/۲ وني الرياض (ص: CAV‏ والعراقی في 
المغني عن حمل الأسفار (ص: ۱۸۳۷) عن الترمذي أنه قال: (حسن». ۱ 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۲/۹) عن أنس تیه وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
( «هذا حديث لا يصح عن رسول الله GES‏ ويزيد الرقاشي لا يعول على ما يروي». 
والطبراني في الدعاء (ص: ۳۱۹) عن عمر تن وأعله العقيل بمعمر بن زائدة» وقال: «لا 
aly‏ على حدیثه»» الضعفاء (4 /۲۰۱). ۱ 

(۳) شرح الشکاة (۳۲۲۰/۱۰). 


مس( سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

4 OERSIC لاس کی‎ YK > غنی مطغیًا» کم قال تعال:‎ sh 
.]۷ - 5 [العلق:‎ 

«آو مرضًا مفسدًا» يفسد الجوارح» بحیث لا تستطیع أن تزاول ما كانت 
تستطیع مزاولته حال الصحة. 

«آو هرمًا de‏ أي: موقعًا في الفتد ONG Bs gay‏ 

«آو مونًا جُهرّا» مسرعًا يجهز عليك. فينهي كل طموحاتك وتخطيطاتك 

gh‏ الدَّجالٍ فشر غائب ينتظر» الدجال الذي يفتن الناس عن دينهم شر 
غاب مف ¢ ولذا آمك ثابالاسيضانة منه ی آخر کل سوا 

«آو الساعة فالساعة آدهی aly‏ آفظع aly‏ من كل ما یکابده العبد في الدنيا 
من OOS LEN‏ 

يقول ابن رجب رََدُآنَهُ تعالى في شرح الأربعين المسمى «جامع العلوم 
واحکم» -وهو OLS‏ نفيس لا يستغني عنه Vieille‏ متعلم-: «والمراد من هذا أن 
هذه الاشیاء كلها تعوق عن الاعمال فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان» 
كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها plas cole‏ الساعة وخروج 


)1( ینظر: التنوير للصنعاني (4 /۵۲۹). 

(۲) کا في مسلم (۵۸۸) عن أب هريرة ess‏ قال: قال رسول الله 585 «إذا تشهد أحدكم فليستعذ 
بالله من أربع يقول: اللهم اني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
واللممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال). 

(۳) شرح الطيبي .)۳۲۸٤/۱۰(‏ 


الدجال» وكذلك الفتن المزعجة کا جاء في حديث آخر: «بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلم»! '» وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل» كما قال 
تعالی: SUED‏ بعش tke‏ ریک يمع EL SS ICE‏ من Gaba ELST US‏ 
4 [الأنعام: ۰۲۱5۸ dy‏ الصحيحين عن أبي هريرة deals‏ عن النبي BE‏ قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أمعون» فذلك حين لا ينفع نفسًا |یمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في lel‏ 
خيرًا»» وني صحيح مسلم عن أبي هريرة ceils‏ آیضا عن النبي BE‏ قال: «ثلاث 
إذا خرجن ۸ ينفع نفسًا Ble]‏ م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيرانها خيرًا: طلوع 
الشمس من مغرماء والدجال ودابة الأرض») وما يؤمنك أن تخرج لعملك 
فاا فتری الشمس قد خرجت من ye‏ وجا تتمنی آن لو کنت عملت 
وفعلت. لکن لا ينفع. 

فالواجب على السلم البادرة بالاعمال الصا حة قبل ألا يقدر عليهاء وأن SE‏ 
بينه وبينها إما بمرض أو موت» أو OL‏ يدركه بعض هذه الآيات التي لا یقبل 
معها عمل» ومتى حيل بين الانسان والعمل لم يبق إلا الحسرة والأسف والندم 
وتمني الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل» فلا تنفعه حینئذ الأماني» قال الله 
sok‏ ل yk‏ جاه آصدهم لمث قال من رهشون ا( سل سل ملس ود 


حور 7 


يس رک و can‏ سم Bey‏ د ص ۱ ۰ 
نها ظِمَة هو ULE‏ ومن ورايهم برخ إلى بوم BEE‏ 4 [المؤمنون: 49 - ۱۰۰] وفي 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۸) عن أبي هريرة BRS‏ 
)1( أخرجه مسلم ٩(‏ 4 ۲). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱۱۰-۱۱۳۸/۳). 


سبع سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


الترمذي عن أب هريرة HRS‏ مرفوعا: «ما من ميت يموت إلا ندم»» قالوا وما 
ندامته؟ قال: OP‏ كان محسنًا ندم ألا يكون ازداد» هذا حسن» وهو من SL‏ 
بالفرائضء ويجتنب النواهي» ويفعل المندوبات» ومع ذلك يندم؛ لتمنيه أن يكون 
ازداد من الصالحات» فبدلا من أن يصوم في الشهر ثلاثة أيام يصوم عشرة آيام 
ل ل اس اميا يتمتى أن بر داد 
«وان كان مسينًا ندم ألا يكون نزع»1 | يعني: راجع نفسه وتاب قال بعضهم: 
اغتسنم ني الفراغ فضل ركوع ** فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم #* ذهبت نفسه الصحيحة فلتة(؟) 

فموت الفجأة كثير وظاهر. 

یقول الطوی عن حديث الباب: «هذا امحدیث أصل في الفراغ عن الدنیا 
والزهد فیها والرغبة عنها والاحتقار لها والقناعة فیها بالبلغة»۱. 

فهذه الدنیا بجمیع ما حوته من متع وملذات لا تزن عند الله جناح بعوضة» 
لکن من الذي يعي ویقدر هذا الکلام قدرّه؟ فهاك مثالا من حال سلف هذه 
الأمة يبين لك حقارة الدنيا في أعينهم» فهذا سعيد بن السیّب كانت عنده بنت في 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۰۳) وقال عقبه: هذا حديث نما نعرفه من هذا الوجه؛ ويحيى بن عبيد الله 
الله قد تكلم فيه شعبة» وهو: يحبى بن عبيد الله بن موهب مدني»» ويحيى هذا ضعیف جذا ىا 
یعرف من ترجمته في التاريخ خ الكبير للبخاري AY4O/A)‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم (۱۱۳۸/۳- ۱۱۳) بتصرف. والبيتان من شعر الإمام البخاري مان 
مان قال ابن حجر في مقدمة الفتح (ص: 4۸۱): «وکان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو 
قريبًا منه). 

(۳) التعيين في شرح الأربعين (۳۲۹/۱). 


غاية الجمال والآدب والعلم» خطبها ابن عبد الملك بن مروانء وابن الخليفة في 
عرّف الاس الدنیا بحذافبرهاء فقال سفبر اخليفة لسعید: جاءتك الدنیا 
بحذافرها: ابن الخليفة جاء يخطب ابنتك. فقال سعيد 205 «الدنيا لا تزن 
عند الله جناح بعوضة فاذا تری أن يقص لي من هذا الجناح؟2 وزوٌجها أحدَ 
طلابه فقيرًا بدرهمين27. 

فيلاحظ مع الأسف الشديد على كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة 
الناس التقصير في حق الله IGE‏ لاسیما فیما يتعلق بكتابه الذي هو كلامه المتعبّد 
بتلاوته» وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تبين فضل هذا الکتاب» وتعلم هذا 
القرآن وتعليمه» وآن للقارئ IS‏ حرف عشر حسنات» وبإمكان الانسان في 
ساعة واحدة أن يحصل على نصف مليون حسنة. والماهر يقرأ القرآن في ست 
ll‏ هل ر ن i ae‏ اال آعر الت جر 
التدبر وأجر التفقه ply‏ التعلم تضاعفت الأجور إلى أضعاف كثيرة» وال 
يضاعف لن یشاء وفضل الله جرا DAY‏ فقد جاء في المسند حديث فيه مقال» 
ولكن سعة فضل الله SEIS‏ تشهد له: «ٍن الله ليضاعف لبعض عباده إلى ألفي 
ألف نة( أي: مليوني حسنة. 

والذكر -ومن أعظمه قراءة كتاب الله SIEGE‏ فيه من الفوائد والنافع الخاصة 
اللازمة والمتعدية» وله مساهمة كبيرة في دفع الشرور وتخفيف الأوزار ورفع 
الدرجات ما لا يوجد لغيره» فهذا القرآن إذا قرأه الإنسان کآنا يخاطب الله SEIS‏ 


)1( ينظر: حلية الأولياء ۰۱۱۷/۲ 
(۲) السند (۷۹۶۵). 


کد x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
هو الكتاب الذي من قام يقرؤه 66 كأن) خاطب الرحمن بالكلم 

جاء في الحديث الصحيح: «(خی ركم من تعلم القرآن Males‏ ماذا يطلب 
الانسان فوق هذا الخير في عمل لا يكلفه شيئًا؟ مجلس من صلاة الفجر إلى انتشار 
الشمس يقرأ نصيب اليوم کاملا إذا أراد أن يقرأ القرآن في سبع» وقد جاء في 
حديث عبد الله بن عمرو esis‏ «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» فإذا 
فعل ذلك ختم القرآن في كل أسبوع وحصل -مع الإخلاص- على BE‏ ملايين 
حسنة» فلا یفرط بمثل هذا إلا محروم» Ole Aly‏ ظاهر لدى كثير من الناس» تجد 
الإنسان يضرب موعدًا مع آخره فإذا تأخر حمس دقائق ضاقت به الأرض le‏ 
رحبت؛ لآنه ما عود نفسه عل SU‏ ولا تلذة بمناجاة الله SEIS‏ ولا تلذذ 
بقراءة کلام والا لو ob‏ صاحبه أمدًا طویلا آشغل نفسه بقوله: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» ومن AL‏ مائة مرة خطت are‏ خطاياه وإن كانت 
مثل زبد البحر ‏ وهذه بالامکان آداژها في دقيقة أو في دقيقة ونصف. وماتان 
الکلمتان: «کلمتان حبیبتان إلى الرحمن» خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
الیزان»1*. 

ولا توجد في مثل هذه الاعمال آدنی مشق لکن ینظر الانسان ماذا قدم؟ 
فان قدم في حال السعة مثل هذا وجدها في حال الضيقء وان قدم القيل والقال 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۲۷)» عن Olde‏ بن عفان EEG‏ 
(۲) آخرجه البخاري (5 ۵۰۵). 

(۳) آخرجه البخاري (0 14۰) عن Gl‏ هريرة یت 
(4) أخرجه البخاري (VOW)‏ عن أبي هريرة نع 


= كن ضف الدنیاکاندغریہ ی ر )س 
والغيبة والنميمة والكذب والبهت والكلام فيا لا ينفع والكلام فيا لا يعني فلن 

فعلى الإنسان أن حرص على ما يقدمه ما يكون له زادًا يوم القيامة» فا حرص 
ا لحرص على كلام الله SEIS‏ وليجعل الإنسان له وردًا Cag:‏ لا يفرط به سفرًا 
ولا حضرًا في صحته ولا في سقمه؛ OV‏ مثل هذا لا يكلف شيئًا. 

وإذا كان الإنسان المريض لا يستطيع حمل المصحف» ويشق عليه قراءة 
القرآن» نقول له: استمع إلى القرآن المسجل» ويكتب لك أجرك إن شاء الله؛ OY‏ 
المستمع مثل القارئ. 

وقد يقول قائل: إنه لا يعرف أن يقرأ القرآن. وبعض العوامٌ شغلوا بأمور 
المعيشة في أول آعيارهی وصعب عليهم تعلم القرآن في الآخر. 

نقول له: عليك أن تحرص وتبذل الأسباب لحفظ ما يتيسر لك من القرآن 
والبيوت- وله الحمد- مملوءة بمن يقرأ إلا القليل النادرء فهذا الشخص الذي لم 
يتعلم من القرآن شيئًا؛ بسبب انشغاله بالمعيشة» فبإمكانه أن يطلب من أولاده أو 
من بناته تعليمه سورة الفاتحة ثم قصار السور وهكذا. ومثل هذا إذا تعلم هذه 
القصار» وزاد عليها ما يستطيع حفظه هذا ينفعه في آخر عمره ويتلذذ به 
ويناجي به ربه SGM‏ 

وأما إذا لم يستطع أن يتعلم مع طول الوقت فهذا يكفيه أن يموت وهو في 
صدد تعلم القرآن وهو يسلك الطريق إلى تعلم العلم» ومن أفضل العلوم تعلم 
القرآن وما يتعلق بکلام الله SIEGE‏ «من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سل الله له 


سبلل سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
به طريقًا إلى GL‏ 

فالله الله؛ الحرصٌ الحرص على كتاب الله SESS‏ ليكن دیدن السلم. 

والسلمون -ولله الحمد- يوجد فيهم LET‏ ويوجد فيهم whe‏ ويوجد 
زهّادء لكن مع إطلالة الفتن ووجود المنكرات والجرائم بين المسلمين لا بد أن 
يحصّن المسلم نفسه بالعبادة؛ لكي Ge‏ الله SIGE‏ هذه الفتن» وینجو بنفسه 
ولا خرج من الفتن الا بالقرآن» فهو الذي يخرج الإنسان والامة بكاملها من هذا 
المأزق الذي تعيشه» والله المستعان. 


فلا جخفی ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة من فضل القرآن الکریم؛ 
وأن فضله على سائر الكلام كفضل الله Ses)‏ على خلقه» كما أنه لا يخفى ما ورد 
من الحث على تعلمه وتعليمه» ففي قوله جَزَّوتَكا: > Gill Ey‏ يتنو AS LS‏ 
[فاطر: 75]» وقال Ke‏ بل هو ال EG‏ في دور الذي MB‏ 4 
[العنکبوت: Led‏ فالذي في صدره القرآن من al‏ العلم ولو لم يدرك من العلوم 
الأخرى إلا الشيء اليسير فهو من أهل العلم. 

وقراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل ومحاولة الفهم 
والاستنباط والعمل تجعل المتدبر والقارئ من أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخاصته. والنساء مطالبات با يطالّب به الرجال من هذاء وههن من الوعد ما 


وعد به الرجال» فالنصوص للجمیع» وخطاب الرجال يدخل فيه النساء» 


(۱) آخرجه مسلم (VTA)‏ عن أبي هريرة PREIS‏ 


فيدخلن في عموم قوله hE‏ «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» وني قوله 5 
«من قرأ حرفا من القرآن فله JS‏ حرف عشر حسنات. لا أقول UN)‏ حرف؛ 
ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف»! " بل قد يكون للنساء ما فيه مزيد 
فضل عل ما آجر به الرجال؛ لان الان الغالب معاناتمن لفظ القرآن آصعب 
وآشق؛ لما وکل إليهن من Shel‏ البيوت» والرجال بطبیعتهم اتصالهم بالقراء 
والقرئین آیسر من اتصال النسای لکن على النساء الجد والاجتهاد والبذل؛ SS‏ 2 
من آهل القرآن الذین هم fal‏ الله وحاصته فلا تحرم المرأة نفسها من هذا الفضل 
العظیم. 

فعلینا جميعًا رجالا ونساء أن تُعنى بهذا الأمر العظیم الذي وجد الیوم هجره 
من عموم الناس ومن بعض طلبة العلم -مع الأسف الشدیدت وهذه الدور 
المباركة لتحفيظ القرآن تؤتي ثمازا» وتساهم في رفع ودفع هذا الهجر الذي توعد 
عليه وجاء ذمه في القرآن الكريم. والله أعلم. 


bos‏ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) عن ابن مسعود EELS‏ وقال عقبه: «ويروى هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعود» رواه أبو الأحوص» عن ابن مسعود» رفعه بعضهم» ووقفه بعضهم عن 
ابن مسعود. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 


nee OPS Car 
آثز الفتن عتی الأمة‎ 
Nev Je Gar 


آثر الْمْتّن على الامن 
الحمد لله رب العالمين» Ley‏ الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمّد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين, آما بعد: 


فقد Us‏ نقرأ یا كتبه المؤرخون في الفتن التي حدثت ووقعت في الأمَّة فتؤثر 
فينا آگا Bey‏ کی gad ot‏ قبلناء وإذ بنا نجد المسلمين يباشرون ما كتا تقرآه 
واقعًا عمليًا في هذا العص نشاهده عبر القنوات الفضائية وقت المأكل والشرب» 
فهل J‏ ذلك في قلوبنا ورجوعنا إلى الله PGE‏ 

كان الناس إذا سمعوا النصوص من الوحيين في شأن الفتن وإذا قرؤوا ما 
سطره أهل التاريخ عن الفتن وجلت قلوبهم »وارتعدت فراتصهم أما الآن 
فالناس يشاهدون ويباشرون هذه الفتن وهم في لوهم وغفلتهم وإعراضهم عن 
الله SEE‏ فیا الذي دهى القلوب؟ وما الذي غطاها وغشَّى على العيون؟ 

ِل الرجل pall‏ في القبر الذي هو أول منازل الآخرة ابا TE ee‏ مرآهاء 
فلا تتأثر القلوب .ولا تیل ولا ترچ إلى الله تعالى» قال تعالى: : « كبرد علوم ما 
BE‏ يَكسبُونَ 4 [الطففین: ۱4] ران على قلوم (ees‏ وغشاها كس ولا يكاد 
یسلم من هذا إلا القليل» فمن يسلمُ من المعاملاتٍ المحرمة والمظالم قد لا یسلم دخله 
ومعاشه من شائبة تقصير في ام أدائه؟ لذا وجدنا المسلمين بجموعهم الغفيرة 
وعل‌ائهم وفقهائهم ودعاتهم وعبّادهم يرفعون أكفهم في أوقات الاجابة ويدعون 
فلا یستجاب هم عن Ul‏ هريرة له قال: قال رسول الله 28S‏ «أيها الناس إن الله 


AIA ص‎ Ber 


طيب لا يقبل إلا طيبًاء وان الله آمر المؤمنين بم أمر به المرسلين فقال: ۾ اما الرسل 


سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
1K‏ ین لت eG‏ صا إني يما 6S‏ تاره {ee‏ [المؤمنون: Lo‏ وقال تعالی: 
(lee {fate ۳ GE, ۵‏ من (YEG StH Go cob‏ ا 
Soy Ss‏ & [البقرة: ۷۲ ثم ذكر الرجل يُطِيلٌ السفر آشعث أغبر یمد يديه إلى 

يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام, ibs‏ 
بالحرام» فأنى يستجاب OOM‏ 

نبي 385 ذكر Of‏ هذا الرجل كان مسافرًاء والمسافر له دعوة مستجابة/ ise‏ 
آھ ان یم تفن ورفع م اليدين حال الدعاء من أسباب الإجابة كذلك» ويدعو 
بقوله: يا رب! يا رب! وقد قرّر آهل العلم Ol‏ من کررها خس مرات استجیب 
له؛ استدلالا بها جاء في آخر سورة آل عمران" "» ومع دواعي الاجابة هذه لكن 
هناك مانمٌ» لذا قال 8 SD‏ یستجاب له» فاستبعدت إجابة هذا السائل؛ OY‏ 
ارام قد صار مطعمّه ومشربه وملبسه. 

ا جد دم ولا انها قرا القر bio.‏ ات الرغن وال د 
وكأن Es‏ م يكن؛ جاء في وصف المؤمنين المخلصين المخبتين: ait; 3] il‏ 
جات تلو ولد یت عم يدهم | GO)‏ 4 [الأنفال: Ly‏ فعلى المسلم yi‏ يكتفي 
باصلاح ظاهره دون باطنه فان النبي Be‏ یقول: «إن الله لا ینظر إلى صورکم 
وآموالکم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»! . ولا يعني هذا أن يخالف السلم 


(۱) آخرجه مسلم »)١ ١15(‏ والترمذي (79184)» وأحمد CAV EA)‏ من حديث gl‏ هريرة عن 

(۲) آخرجه gl‏ داود (۱۵۳) والترمذي (۱۰۵) وقال: «حدیث حسن». وأحمد (۰۷۵۱۰ من 
حدیث آبي هريرة مت 

(۳) ینظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۱۸/4). 

(4) أخرجه مسلم COE)‏ وابن ماجه »)٤۱٤۳(‏ وأحمد (VAT)‏ من حدیث أبي هريرة EGS‏ 


في ظاهره Gb‏ النبی BE‏ متحجّجًا بأن «التقوى هاهناء ويشير إلى صدره؛( " 
فهذا التصور لیس بصحيح. والظاهر ها دلائل على الباطن. والتقوى Glas‏ 
بالظاهر والباطن» ومفادها فعل الأوامر واجتناب النواهي» فلا يستقيم ادّعاؤها 
في القلب والظاهرٌ يخالف هذا الادعاء لذا عندما شرب الخمرٌ آحد الصحابة 
SS ee, St‏ اي Cre‏ 
طَهِمُوَأ ها مَاأتَّقَواْ 4 Lar awl‏ قال له عمر reais‏ (إِنّك إذا اتقيت اجتنبت ما 
حرم الله عليك»(. 

ویذکر ot‏ نوحًا Sek‏ یل كيف رأيت الدنیا؟ فقال: «کرجل دخل بیتا له 


بابان» فقام في وسط البيت ORS‏ 5 ثم خرج من الباب الآخر»ا ۳ . هذه الدنيا ما 
هي إلا مزرعة للآخرة» من عَمَرها بطاعة الله جلك وحقّق الهدف الذي من 
أجله BE‏ فلیبشر بالسعادة الأبدية في الآخرة» وإلا فهي في حقيقتها لا تزن عند 
الله جناح بعوضة بمتعها كلّهاء لیکن لديك الأموال الطائلة والأثاث والمراكب 
الفارهة» ما الفائدة منها إذا لم تقربك من الله GSE IE‏ وما الفائدة منها إذا لم 
تستعملها في تحقيق ادف الذي من أجله SEALE‏ جاء عند الترمذي -وإن تكلّم 
فيه من تكلّم-: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. أو Ute‏ أو 
a‏ 


(۱) آخرجه مسلم AY OVE)‏ عن أبي هريرة لین 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 5٠‏ 7)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى PV OLA)‏ 
(۳) أي: قلیلا من الزمان» وهو تصغير هَن ویقال LEA‏ انظر لسان العرب (۳۹۵/۱۵). 
(6) أخرجه ابن أبي الدنیا في الزهد (۰)۳۲۰/۱ من حديث آنس BANS‏ 

(۵) آخرجه الترمذي (۲۳۲۲)» وقال: «حدیث حَسَنٌ غَرِيبٌ)» وابن ماجه (6۱۱۲)» من حديث أبي هريرة ند 


سب سد سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

فاحرص يا he‏ الله أن تکون 17513 له S256‏ و lhe‏ آو laze‏ 

هذه مقدمة بين يدي رسالتی أردت بها التذكير بمعانٍ جليلة قد نغفل عنهاء 
وننتقل الآن إلى موضوع الرسالة. 

+ أثرالفتن على الأمة 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي -وهو من أوائل من صنّف في اللغة-: FA‏ 
توا ی وما لا یری بعدما نل OHS‏ وقال تعالی: PADD‏ 
rhe‏ من علر ‏ [الأحقاف: gle La Fee:‏ یقال: أثارة لبن أي Be:‏ ما في الاناء 
ae‏ وما لا GH‏ بعدما تبقی علقة تدل علیه ا وسار US‏ 
SF‏ الحديث ET‏ إذا E83‏ عن غيرك» وحديث مأثور أي: BF‏ الناس به 
: بعضهم Loe‏ وينقله : خلف عن Aa‏ 

وال ثر بالتحريك ما بقي من رضم الشيء» وسنن نن BE Zl‏ آثازه؛ لأنها بقيت 
بعك و من يعتنى مها إليهاء فقال: آثری» إذا كان له عناية بالامع قال 
الحافظ العراقى: 
ae‏ 40 ر 2 ee 2 ste‏ 
فول راجي 45 القتدر TEE‏ عبد الرّحيم بن سین OSM‏ 

قال أبو هلال العسكري في كتابه (الفروق اللغوية): «الفرق بين الاثر 
والعلامة أن أثر الشيء يكون بعده» وعلامته تكون قبله تقول: الغيوم والرياح 
(۱) العين (۲۳۱/۸). 
(۲) لسان العرب (۵/4). 


(۳) ینظر: تحقیق الرغبة في توضیح النخبة (ص: ۱۸۳-۱۸۲). 
)£( التبصرة والتذكرة في علوم الحديث (ص: (AY‏ 


علامات الط ومواقع ومدافع السيول آثار CLM‏ 
في هذا الشأن متفاوتون: فمنهم المكثرٌ من التصنیف. ومنهم المقل» ومنهم من 
Lat‏ عنه آلاف الطلاب» ومنهم من لا يحمل عنه إلا المئات والعشرات. 

وهذه الصنفات التي كتبها أئمة السنة والأثر هم أجرها Jody‏ من أخذ بها 
إلى يوم القيامة؛ لقوله UE‏ ارب الو ل انار رفن 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم heh‏ | وقوله ME‏ امن de‏ عل 
خر فله مثل آجر فاعله». 

وأما آثار آهل البدع من الصنفات التي قرَّروا فیها البدعة والضلال فعلیهم 
وزرها ووزر من آخذ the‏ لقوله WE‏ اومن سنَّ في الاسلام سنة سيئة كان عليه 
(é 3 ۰ / 00 WA ۰ ۰ ۰‏ 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من آوزارهم legs‏ : 

وأما الفتنة عند أهل اللغة فا قال ابن فارس 2205 «الفاء والتاء والنون 
hel‏ صحيح ید على ابتلاء واختبار من ذلك الفتنقء يقال: Ci‏ — ۹۹ 
255 اذهب GUL‏ إذا امتحتّه وهو مفتون pth y‏ ؟. وقال الأزهري ,225 


.)١5/١(قورفلا‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) والنسائي(4 ۲۵۵) وابن ماجه (۲۰۳)» وأحمد (VAY OVD‏ من حديث 
جرير بن عبد الله البجل BENS,‏ 

(۳) أخرجه مسلم VAAN)‏ وأبو داود (۵۱۲۹) والترمذي ,)27571/1١(‏ وأحمد VIAL)‏ من 
حديث أبي مسعود الأنصاري KEEN,‏ 

(4) سبق تخريجه من حديث جرير بن عبد الله البجلي 1225555 

)0( مقاییس اللغة )£/ ۲ 4۷). ۱ 


د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


BD‏ مَعْنى LUI‏ في كلام العرب DI‏ والامْتِحَانْ وأصلها مأخودٌ من قولك: 
2S‏ الفِضّةً CAML,‏ إذا أذبتهما بالنار؛ ليتميّر الرديء من LL‏ زاد الراغب 
الأصفهاني: «واستعمل في إدخال الإنسان النار» قال تعالى: I ED EY‏ 
GE‏ 4 وقال تعالی:  SB IBS‏ 4 أي: عذابكم» وذلك نحو قوله: (Bb‏ 
ase Cae‏ هم دهم جلودا Wane‏ لیذوفوا St‏ 4 وقوله: 8 الدَّارُ يعرضورت 
6% ا ع ا وی }ا 


“Brel‏ ور 


في الْفِنَحَةَِقَطُوأْ df‏ وتارة في الاختبار نحو: ! وفك فون Og‏ 

وحديث الفتون الطويل مشهونٌ ESI‏ ضعيف عند أهل العلم! " ذكره 
اللخافظ ابن 25 وغیره ی قلسن سورة abe‏ 

Mae eel‏ ل 
۳1 هوأ لین والویتب Re SF‏ 4 أي: ابتلوهم وامتحنوهم واختبروهم في 
دينهم» عدا ب Sie, Ae‏ رب [البروج :۱۰ والقصة جاءت في الصحیح! & 


)1( تهذیب اللغة(5١/١١5).‏ 

(۲) مفردات غریب القرآن (۳۷۱/۱). 

(۳) آخرجه النسائي في الكبرى AVY‏ وأبو يعلى في المسند »2٠١/5(‏ قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره )0/ (YAO‏ بعد آن ساق حديث الفتون بطوله: وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس 
فيه مرفوع إلا قليل care‏ وكأنه تلقاه ابن عباس یه مما آبیح نقله من الإسرائيليات عن كعب 
الأحبار أو غيره» والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج الزي يقول ذلك آیضّا» وقال 
افيثمي في مجمع الزوائد (۱5۲/۷): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد 
والقاسم ب وب اداه uly‏ بن عدي جنيك مرت الكابل و کرت میم 
بن زيد الجهني» وأشار أيضًا الذهبي إلى انفراد أصبغ عن القاسم بالحديث. ينظر: الكامل في 
ضعفاء الرجال (۲/ »2٠١5‏ تاريخ الإسلام (5/ ۲۹). 

)£( ينظر: تفسير القرآن العظيم (۲۸۵/۵). 


س آثرالفتن على الأمة Dk‏ 
الصحيح' '» وهي في قوم كفار خدّوا الأخادید. وجعوا الحطب الكثير» وأوقدوا 
النيران العظيمة؛ وفتنوا الناس في mele!‏ فمن رجع عن دينه تركوه» ومن Fel‏ 
على ذلك ألقوه في النار وهذه أعظم فتنة؛ لأنبا فتنة في الدين» وتأمل قوله BRE‏ 
حديث أصحاب الأخدود: «حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع 
فيهاء فقال ها الغلام: يا أمه! اصبري فإنك على UGH‏ وهذا الصبي أحد الذين 
تکلّموا في الهد. وهو مما جاءت النصوص زیادة! " على ما في قوله :یتک 
في Y ag‏ اة فهذه المرأة الومنة إن خسرت الدنيا فقد فازت؛ UY‏ 
رح عن نار الا حرةء وان اقتحمت نار الدنياء فإن المرء لو RE‏ ما عكر فماله 


Bag |? 


إل الوت ثم بعد ذلك ازى بعمله: إن زا فحن وان PEEVES‏ 

هذه المؤمنة إلقاؤها في نار الدنيا فتنة» ولكن فتنتها في دينها وصرفها عنه 
أعظم من قتلهاء ولذا يقول الله جََّوكَكا: وتیل 4 [البقرة: ۱۹۱] الفتنة 
هنا: هي الشرك في قول أكابر المفسرين. 

ومن أعظم الفتن التي مرّت بالأمّة فتنة البدع المغلّظة التي SST‏ إلى ذهاب 
العقائد الصحيحة من واقع بعض المسلمين حتى وقع التفرّق إلى جماعات 


| 000 


وأحزاب وآفراد» وتعامى بعض الناس عن رؤية الق وعلاماته؛ لام إذا تفرّقو 


(۱) أخرجه مسلم (۵ (V9‏ والترمذي (۰ ۰۳۳ وأحمد (۱ ۲۳۹۳ من حديث صهيب وی 

(۳) ينظر: فتح الباري (4۸۰/۷) وارشاد الساري للقسطلاني (4۱۱/۵). 

)£( آخرجه البخاري (PENT)‏ ومسلم (۲۵۵۰) من حدیث أبي هريرة ی 

)0( ینظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري (۰)01۵/۳ وتفسير القرآن العظیم لابن 
کثر(۵۲۵/۱). 


کد سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


>> 


لا يصير طم قدوة يقتدون به وإمام يأتمون به: ‏ کل حزب یمام BBB‏ 4 
[الروم: ۳۲] یظنون أنهم على الحق دون من سواهم» وعامة الناس تبع لرؤسائهم. 

وقد كان الناس على قلب رجل واحد وإذا رأى السلم أخاه بش في وجهه» 
وق له الخبر» ثم تفرقت القلوب فصار کل واحد لا de‏ بال وان کانت 
الظاهر متحدة والعقائد واحدة» هناك اختلاف في بعض وجهات النظر آدّی إلى 
تفرق في القلوب وتراشق بالألسنة» فحصلت الفرقةء قال الله تعالی: ظ ALES‏ 
رش تم را کل ie‏ موم قرو 4 [المؤمنون: Ler‏ وقال Sele‏ ویو له 
dss‏ ولا کرو نک لوا ME oly Key AG‏ مح الريك 4» ومن طاعة 
الله وطاعة رسوله الاجتماع على ولي الأمر وعدم عصيانه وش عصا الطاعة ما أمر 
بالعروف آما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ویعقّب Ba‏ الناس أحزابًا Cine‏ في OLY‏ والتذین والعلم والعبادةه 
ویقل الخير فیهم» فکل حزب یری أنه على SH‏ ویر 5325 من غیره» وهذا 
سبيل إلى ضعفي التديّن في النفوس وضعف BY‏ بعامتها حتى يكون الناس في 
أمر مريج ختلط لا يتمكن فيه العبد من التعبّد وإقامة شعائر الإسلام من كثرة 
هذه الفتن وآثارها؛ ات ینشخلون بأسبایها ومسبباتها عّا خلقوا من اجلدة وإذا 
SNe‏ ری و اا کوک مکاه اكوا els‏ 

ومن آثار الفتن أيضًا تباعد الأخيار وعلاء الناس» قال 88 «يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال ومواقع القط يفر بدينه من 


س آثرالفتن على الأمة ب سس 009 
الفتن»۱" فاذا وجدت هذه الفتنُ وخشي العالم والعابد على دینه فإنه يعتزل امتثالًا 
هذا الحديث» وإذا اعتزل الأخيارٌ من الأقطار والبلدان والأقاليم بقي الأشرار» 
واذا SE‏ چ من العلاء والعیّاد والأخيار حل بهم الدماژ وافلاك؛ لأنهم 
35 2 هم لنوازل فلا dyad‏ من LAS‏ هم ويجيب عنهاء والعزلة مطلوبة إذا 
خشي السلم على نفسه أن يتأثر بما عند الناس من منكراتٍ ولا يستطيع أن يؤثر 
فيهم» فهذا Gand‏ حقه العزلة» ye UT‏ استطاع أن یور في الناس ویرذهم إلى 
جادّة الصواب. ويكففٌ عنهم الشرور الدينية OB‏ هذا Shae‏ في حقه مخالطة الناس 
ونفعهم والصبر على آذاهم» عدًا أن الخير مازال موجودًا -بحمد الله تعالی- 
والوسائل التي يدفع FL,‏ وجلب بها النفع والانتفاع متوفرة. 

قد أخبر النبی ب44 أنه ستقع في هذه الأمّة الفتنة التي تموج كا يموج البحرء 
وأن دومما ees UL‏ وهو مقتل عمر بن الخطاب ون Beals js‏ فتتابعت 
الفتن بعده» ثم جاءت فتنة مقتل Olde‏ بن عفان BEEN‏ 

وإذا آراد المسلم أن يعلم الخطورة البالغة للفتن فليقرأ عن يوم الدار» فقد 
قل mails‏ وقد مضى على وفاة النبي كَل قرابة ربع OS‏ فقیل GS‏ وهو 
صائم يتلو القرآن في بيته» وهو خيرٌ الصحابة بعد Yl‏ بكر وعمر EES‏ ذو 
النورين أحد المبشرين بالجنة» يقتل بين ظهراني الصحابة؛ ليقضي الله مرا كان 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹)» وأبو داود (EVI)‏ وأحمد )08 CVV‏ ومالك (VAY)‏ من حديث أي 


(۲) أخرجه البخاري (OVO)‏ من حديث حذيفة HOTS‏ 


در S$‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
فو LON‏ من یتصور هذا الكمر الهول؟! لکنها الفتن ! 

وقد آثر بعض الضحابة Olde SUD sll‏ وة فحن عامر بن سعد قال: 
كان سعد بن Ul‏ وقاص في cab)‏ فجاءه ابنه عم فلا رآه سعد قال: أعوذ بالله من 
شر هذا الراکب. فنزل فقال له: آنزلت ف HL)‏ وغنمك وترکت الئاس یتنازعون 
اللك بینهم؟ ne‏ اک( اسکت» سمعت رسول الله UE‏ 
یقول: إن الله Le‏ العبد التقيّ» OUI Goad‏ وقد تعرّب- آي: لحق 
بالبادية- سلمة بن الأكوع لته بعد مقتل عثان Bes‏ كذلك» فعن يزيد بن 
آي عبید» عن سلمة ر بن الاکوع: أنه دخل على الحجاج فقال: Ly‏ ابن الآأكوع» 
ارتددت على عقبيك» تعربت؟»» قال: «لاء ولكن رسول الله BE‏ أذن dd‏ 
البدو». وعن يزيد بن Gl‏ عبید» قال: دلاقتل Olde‏ بن عقان خرج سلمة ین 
الأكوع إلى BIL‏ وتزوج هناك امرأة» وولدت له أولادّاء فلم يزل بهاء حتی قبل 
آن يموت SLL‏ فنزل الدین62() 

وني وقعة الجمل ل تخرج عائشة كت لتقاتل eels We‏ وانما حرجت 
وا ای ی 
قبيل مقتل Ole‏ تیه فيمن یو الأمر فقالت: علي تلع" » ولا أقبلت على 
جملهاء قال عار secs‏ «والله نها لزوجة نبیکم 45 في الدنیا والآخرة» ولکن الله 


.)۱۸۱/۷( ينظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري (551/7)» والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
VEEN) وأحمد‎ C910) آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۷۰۸۷)» ومسلم (18757). 

(#)4ينظر: البداية والنهاية (YE /V)‏ 


س آثرالفتن على الأمة بلست | )6- 
-تبارك وتعالى- ابتلاكم ليعلم ob‏ تطیعون أم OG ge‏ لكنها الفتن إذا بدأت 
كان العلماء والحكاء عاجزين عن وقفهاء فکیف بغیرهم؟! 

ومن آثار الفتن تسلّط الأعداء وتداعي الشانئين على بيضة الاسلام وها 
فحن ترق يها يدوررحولنا في الأقطار الإسلامية من قتل وانتهاك للأعراض وجي 
للأموال وإخافة الا » كبا ی حديث: «يوشك 31 أن تداعی عليكم كما 

تداعى TA‏ إلى gee‏ فقال قائل: ونو تحن بو ال «بل أنتم يومئذٍ 

كني ولکنکم BLE‏ كغثاء السيل» ولَينْزِعَنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منکی 
Sad,‏ الله في قلوبكم MGA‏ فقال قائل: يا رسُولٌ الله» وما الوهنٌ؟ قال: 
ا الذنیا وكراهية الوت»(. 

بعض الإحصاءات تشير إلى أن عدد المسلمين في العام يبلغ المليار مسلمء 
ومع هذا العدد الضخم ELS‏ عینا من ضربت علیهم BIN‏ والمسكنة» وهم 
الیهود الذین حبلهم من الله منقطع وما بقي لهم إلا حبل قوی الغرب کآمریکا 
ترس ري ak‏ تن 1 
الحديث: «إذا تبایعتم بالعیتق وأخذتم آذناب البقی ورضیتم بالززع وترکثم 
tgs‏ سَلّط الله عليكم ذلا لا ينزه حتى تَرجِمُوا إلى دينكم»!"). 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۰۰). 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۹۷) وأحمد فى السند (۰)۲۲۳۹۷ من حديث وبان موی رسول الله POE‏ 
خرجه ابو : من OLY‏ مولى رسو 3 

(۳) أخرجه ابو داود (۳7۲). وأحمد -بنحوه- )0 (EAT‏ من حديث ابن عمر لته قال الحافظ 
في البلوغ (۲۷/۱): «رواه أبو داود من رواية نافع عنه» وفى إسناده مقال» ولأحمد نحوه من 
رواية عطاء ورجاله ثقات» وصححه ابن AMOUR‏ 


سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


فعل العقلاء والعلاء والولاة أن یسعوا في دفع الأسباب التي تنشاً عنها هذه 
الفتن قبل وقوعهاء من آراد أن ینظر في مقدار الأهوال التي تنشأ عن هذه الفتن 
فليقرأ ما كتبه المؤرخون كابن كثير DNR‏ في Bole‏ سقوط بغداد على أيدي التتار 
سنة ست وخسين وستاثة» فقد JE‏ سيفهم Jal J‏ بغداد أَرْبَعِينَ ELS‏ وقد 
ذكر ابن كثير رن من الأقوال الواردة في تَعْداد القتلى أنهم Call Call‏ وثاثاثة 
al‏ أي: ملیونا وثانائة ألف شخص. وقد اختفى الناس في الآبار وأماكن 
ا حشوش» والقبور» والسبب في ذلك الغفلة والاعراض عن دين الله OSE‏ 
ومكل ما حصل ف بخداد حصل ف فتنة UO god‏ قدم ال دمشق سنة ثلاث 
Seles‏ من الحجرة» على ما ذکره صاحب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة)» حيث أقام تیمور خارج دمشق وحاصرها ثم آرسل إلى أهلها أن 
ابعثوا رجلا عاقلا حتی نحدّثه فبعثوا أحد کبار أهل العلی فتوجّه إلى تیمور 
واجتمع به sles‏ إلى دمشق وقد خدعه تیمور بتنمیق کلامه» وتلطف bane‏ 
القول وأنه ما جاء الا لأمر وقد قضاه؛ [US‏ صار هذا العالم بدمشق شرع JE‏ 
الناس عن القتال» ويثني على تیمور حتی استقرٌ رأي الدمشقیین على الصلح» وفي 
الحال قدم رسول تيمور إلى مدينة دمشق في طلب المال الذي فرض عليهم» وهو 
آلف ألف دينار -أي: مليون دینار- فجمعه ذلك ALS‏ وحمله إلى تیمور؛ 
ووضعه بين يديه» فلا عاينه غضب غضبًا شديدًا ds‏ یرض به» وآمر تيمور 


ee geld ae‏ رواو ge ees‏ الترمرا تسیا 


(۱) ينظر: البداية والنهاية APTA -VOV/NV)‏ 
(۲) ينظر ترجمته: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۲۵/۱۲). 
(۳) النجوم (۲۰/۱۲). 


عشرة آلاف ألف دينار -عشرة ملايين دينار-فالتزموا مها وعادوا إلى ALS]‏ 
وفرضوها Citi‏ عل الناس فأصاب الناس Tie‏ عظیمة. 

ولا تکامل حصول JW‏ آخذه ذلك العام وجاعة cane‏ وجلوه إلى تیمور 
فقال: هذا الال بحسابنا نما هو يساوي ثلاثة آلاف آلف دينار» وقد بقي علیکم 
سبعة آلاف آلف دينار» وظهر لي آنکم عجزتم» ثم إنه آلزمهم أن يخرجوا إليه جميع 
ما في البلد من السلاح» فلا فرغ ذلك كله قبض على ذلك العام ورفقته» وألزمهم 
أن يكتبوا له جميع خطط دمشق وحاراتها وسككهاء فکتبوا ذلك ودفعوه إليف 
ففرّقها على أمرائه» وقسّم البلد بينهم» فساروا إليها بمماليكهم وحواشیهم ونزل 
کل wl‏ ب deed aud‏ حل باهل مواق من البلا ما لا پوصف وفعلرا 
الأفاعيل في أهلهاء شيء لا یطاق ذکره ولا سماعه» ومن آراد التفصیل فلیر جع إلى 
(النجوم الزاهرة). 

والآن ها هو التاریخ يعيد نفسه ماذا يصنع في بلاد الشام؟ وماذا صنع في 
بلاد الرافدین وغیرها من البلدان قبلهاء نسأل الله SEIS‏ أن یدفع عنا الفتن 
والحن الظاهرة والباطنة Le oly‏ شر الاسباب التي یباشرها بعض من ینتسب 
إلى الإسلام التي مخشی من عواقبها. 

ومن آثار الفتن أن تتعطّل الجمع والجماعات والأحكام والحدود» وتضیع 
الحقوق» وتتقطع السبل» fey‏ الخوف محل الأمن والفقرء وتنتهك الأعراضء 


CGS‏ الأموال» وتزهق النفوس. 


د x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

ومن آثارها على I‏ 2 آن یدخل d‏ صفوفها ویتغلغل من لایَرقب فبهم الا 
ولا ذمة» يدعي الإسلام وهو في الحقيقة يكيد للاسلام وأهله» ولذا إذا قرأنا في 
التاريخ نعلم أن المنافقين BLO pare‏ السوء في مثل هذه الأحداث» ويكونون 
بمنزلة العيون للأعداء. 

ومن آثارها أن يروج سوق الناعقين بالباطل وعلماء السوء وانظر إلى وسائل 
الإعلام المرئية والقروءة والمسموعة تجد أن هذا الكلام واقع» هؤلاء الذين حذرنا 
لله منهم» عن عائشة AGES‏ قالت: تلا رسول الله لا هذه الآية: هو wall‏ 
AL GH‏ الككب مه ءات ERS‏ هن EI ST‏ سس 5 


۳ 


BAS‏ ما کب منه AGH‏ لد باه LES asl‏ تأویله» إلا ان واس في مر 
شرت ness Bu, ar‏ ریت رما لگ ال ولو ال لب » قالت: قال رسول الله ی 
«إذا رأيتم cpl‏ یتبعون ما تشابه منه» فأولك الذین سمی الله فاحذروهم»(۲ 

بعض الکتاب يستدلون بأشياء lize‏ ولا يجمعون أطراف الأدلة في 
المسألة الواحدة» کما كان يفعل آهل البدع كالمرجئة» حيث اعتمدوا على نصوص 
الوعد وأهملوا نصوص الوعید. وكالخوارج حيث عملوا بنصوص الوعيد 
Bos MeN sant Ws as‏ اله اه ال أن جغوا ين تضوضى hel‏ 
والوعية Seedy (glass‏ سِمَتَهُم فهؤلاء الکتّاب تجدهم يتشبثون ببعض المتشابه 
من النصوصء ويتركون المحكّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (£0£V)‏ ومسلم -واللفظ له- )¥110( وأبو داود REE‏ والترمذي 
(۲۹۹6) وابن ماجه (EV)‏ وأحمد (۲۲۱۰). 


س آثرالفتن على الأمة سسس( 

ومن ذلك ما قيل حول قصة تولية الفرس ابنة كسرى أمرهم» فعندما هلك 
کسری ماك الفرسٌ ابنته من بعده فقال كَل «لن يفلح قوم ولوا آمرهم 
Ort yl‏ فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى زال ملكهم» ويأتي بعض من ینتسب إلى العلم 
والدعوة ويزعم ضعف هذا الحديث؛ لكون واقع بعض النساء اللاتي استلمن 
مناصب قيادية في هذا العصر Seal gf O53‏ إلى التقدم -بزعمهم- مثل (أنديرا 
غاندي) التي شغلت منصب رئيس وزراء الهند لسنوات» و(مارجريت تاتشر) 
التي تولت رئاسة وزراء بريطانياء و(جولدا مائير) التي هزمت العرب في حرب 
مضت قبل سنينء SF‏ سنة رسول الله BE‏ بهذا الكلام؟ ومن قال: إن أولئك 
الأقوام قد أفلحوا؟! وما تحرير معنى الفلاح؟! القائل بمثل هذا التأويل مفتون لا 


ريب. 


من آثارها وعواقبها عل الأكة با إذا نزلت لا حص الظلمة والتسببین فيها 
فحسب. بل تعمٌ الجميع الصالح والطالح:  Cat‏ لا Ab GM LB‏ 
و 4 [الأنفال: Gy [to‏ الحديث الصحیح قالت زينب CY‏ جحش: 
فقلت: پا رسول الله اماك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبيث)7). 

وهذا ما نخشاه على ave vec‏ العلاء والصا حون والدعاة والعباد والزهاد 


موجودون حاضرون متوافرون» لکن ما نخشاه کثرة اشث الذي يسعى إليه 


(۱) آخرجه البخاري (۰)48۲۵ والترمذي (۲۲۲۲). والنساتي (۰)۵۳۸۸ من حدیث أبي بكرة 
(۲) آخرجه البخاري» (۰)۳۳47 ومسلم (۰)۲۸۸۰ والترمذي (۰)۲۱۸۷ والنسائي في الکبری 
(VIVE)‏ وابن ماجه (۳۹۵۳). 


,سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


بعض الکتاب ومن يفتي بغير علم» وبعض من يتسبَّبٌ في اضلال الناس وحرفهم 
وصرفهم عن الصراط المستقيم» عن عائشة لها قالت: قال سول الله ME‏ 
«يغزو جيش ARS‏ فإذا كانوا ببيداء من الأرض» خسف بأوهم وآخرهم» 
قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يخسف بأوهم وآخرهم. وفيهم آسواقهم. ومن 
١ : .7 6 & os ۳‏ 

لیس منهم؟ قال: «يخسف بوهم وآخرهم, ثم يبعثون على gles‏ 

فاخسف G‏ هذا احدیث خل بمن رافق هذا امیش Gol‏ لا علاقة ها 
بالغزو. ومع هذا شملهم اخسف. وهذا من شوم العصية. 

ومن آثارها أن ب یقع القتل بين الناس» فلا يدري القاتل Sd‏ ولا القتول 1 
fs‏ ففي صحيح مسلم عن Ul‏ هريرة eats‏ قال: قال رسول الله كَكِِ: «والذي 
حي ان مل ناس Ae‏ لير ارلا دري 
e‏ شيء فیل»! ". وقال etx, ; sided 51 Bp Be‏ كَالقَاتلُ 
GJ Sal‏ الّاره» فَقَلْتُ: با رَسُولَ cal‏ هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قَالَّ: Bp‏ گن 
حريصًا على قتل صاحبه»(. فإذا وجدت هذه الفتن -والعياذ بالله- لعل 
ال ا eee‏ 
يقتله فینجو من قتله» fund‏ فيشيع القتل Ob‏ ووهتًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۸). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري -واللفظ له- (۳۱ ومسلم (۰۲۸۸۸ آبو داود (7۸ ۰4۲ والنسائي 
(EV VA)‏ وابن ماجه (PAVE)‏ من حدیث gh‏ بکرة ENE‏ 


eds‏ آنه لا يجوز للمسلم ولو أكره على القتل أن يقتل مسدًاء لا يجوز له أن 
يمتثل هذا الإكراه ليفتدي نفسه بقتل مسلم؛ OY‏ حياتك ليست بأولى من حياة 
أخيك» فيجب عليك أن تنم عن قتل السلم ولو قتلت. قال BE‏ «لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينهء ما لم يصب دما > OGL‏ 

وأخيرًا نشي إلى آسباب الثباتٍ في زمن الفتن» ومنها: 

أولا: سؤال المسلم ربّه أن يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن» فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله UE‏ )13 تشهد آحدکم فلیستعذ بالله من آربع یقول: اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحیا والعات ومن FF‏ 
فتنة السیح الدجال». 

ثانيًا: على السلم عمومّا وطالب العلم خصوصًا في مثل هذه الظروف أن 
یعتصم بالکتاب والسنة AS‏ وتدبرًا وعملا با فيهماء وأن يديم النظر في نصوص 
الوحیین الواردة في هذا الباب کغیره من آبواب الدين» وإذا آشکل عليه شيء 
سأل الثقات من أهل العلم ولیحذر كل ALI‏ من عمدته وساتل الاعلام حيث 
إن بعض الناس في مثل هذه الظروف قد جعل شغله تلك القنوات وما يذاع فیها 
من آخبار» ففی دیننا -ولله الحمد- ما یکفل لنا الخلاص والنجاة والفکاك من 


(۱) آخرجه البخاري - و اللفظ له- CVATY)‏ وأبو داود (1۲۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۳۷۷ ومسلم -واللفظ له- (۰۵۸۸ وأبو داود CAAT)‏ والترمذي 
OPT £)‏ والنسائی CVV)‏ وابن ماجه (4 ٩۰‏ من حدیث gh‏ هريرة ڪن 


ست SS‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

ثالثا: على السلم أن يُعْنَى بالعبادات الخاصة» من الإكثار من نوافل الطاعات 
من صلاة وصدقة وصيام وذكر وتلاوة وآمر بمعروف ونبي عن منكر وغيرها 
من أنواع العبادات» قال النووي AON‏ «قوله 8 «العبادة في ال هرج كهجرة 
لي» ۲ الراد بالحرج هنا الفتنةء واختلاط أمور الناس. 

وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون عنهاء ولا 
يتفرغ ها إلا الافراد"" ". وكم من شخص منتسب إلى طلب العلم عنده من 
الغفلة عن هذه الأمورء تجده منشغلًا بطلب العلم» لكن ليس له نصيب في 
النوافل ما هو زائدٌ على ما افترض الله عليه: «وما تقرب إلي عبدي بشيء آحب إلي 
ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته: 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش the‏ ورجله 
التي يمشي cle‏ وان سألني لأعطینه. ولئن استعاذني لأعيذتّه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن, يكره الوت. وأنا أكره مساءته»7". 


وصل الله وبارك وسلم على نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه آهمعین؛ والحمد الله رب العالمبن. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم AYYVATE)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۵۰۲). 


۲ 6 De CKD 
السلف في الافتاء‎ Adio 
NET > <Q. 


منهج السلف في الافتاء 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد» 

Ll‏ بعد: 

فهدي السلف في الفتوى موضوع عظيم» وفي الوقت نفسه خطير؛ OY‏ 
الإنسان يخشى وهو يذكر شيئًا ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها تجاه الفتوی. 
والسلف المراد بهم: من تقدم في صدر هذه الآمة من الصحابة» ومن تبعهم 
باحسان من غير تغيير ولا تبديل. 

نعرض لأقوال سلف الأمة ولطريقتهم في الفتوى» وتبيبهم منهاء وتدافعهم 
إياهاء حتى لقد كانت الفتوی تمر على العدد الكبير من سلف هذه الأمة» فلا يزال 
عالم يدفعها لآخر حتى تعود إلى ON‏ 
أن يكون العمل مكذبًا للقول. 

ولا شك أن مقام الفتوى مزلق خطير» والمسألة عن الفتوى فيها التصوص 
الكثيرة» منها ما يدعو إلى الإقدام ويشدد فيه» ويجعل الْخجم کاقا للعلم» 
ومتوعدّا بالوعيد الشدید. ومنها ما pid‏ من تقخم أسوارهاء ويذم من يتساهل 
فيها. 


)1( ينظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰۳۱۵ مختصر المؤمل (ص: ٩‏ ۳). 


کر( ۱0۲ _ سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
فمّن المأمور بالفتوی ومّن النهي عنها؟ 


الظرف الذي تصدی فيه للفتوی كثير من لم يُعْرَفوا بعلم ولا عمل أصلاء فضلا 
عن کونهم تأهّلوا الأهلية التامة لهذا المقام. 

والسلف حيال الفتوی ١‏ يكونوا على درجة واحدة» مع وفور علمهم 
وتقواهم ففي الصحابة تصدى للفتوی ما يزيد على المائة» وکان منهم الکثر 
الذي cat‏ فتاواه في جلدات! " ومنهم المتوسط7""» ومنهم القل الذي لا تجد له 
الا النزر الیسیر من الفتاوی( ‏ والکثر والقل Fas‏ لنصوص نی هذا الباب» 
eee‏ ی نم GOR a‏ 
OY‏ الشخص نفسه قد يشتبه عليه فلا يستطيع تحرير واقعه: هل هو من آمر 
بالفتوی أو من خذر منها؟ 


(۱) قال ابن حزم في الاحکام (۸۷/۵): «الکثرون من الصحابة لت [ed‏ روي عنهم من الفتیا عائشة 
آم المؤمنين» عمر بن اخطاب. ابنه عبد الله» علي بن بي طالب» عبد الله بن العباس» عبد الله بن مسعود» 
زيد بن ثابت» فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتیا کل واحد منهم سفر ضخم). 

(۲) منهم: أم سلمة أم المؤمنين وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان 
وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص 
وسلیان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وآبو بكر الصديق» وطلحة والزبير وعبد 
الرهن بن عوف وعمران بن الحصين وآبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان» 
يمكن أن يجمع من فتیا کل امرىء منهم جزء صغير جدًا. ينظر: الإحكام (۸۸/۵) لابن حزم. 

(۳) منهم: أبو الدرداء أبو اليسر آبو سلمة المخزومي أبو عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد الحسن 
والحسين ابنا علي بن أبي طالب. ينظر: السابق. 


س منهج السلف في الافتاء سس )٩۲(‏ 

والمستفتي العامي الذي فرضه سوال fal‏ العلم» كا قال تعالى: 8 ESS‏ 
Sat Sal‏ إن مُث SY‏ 4 [النحل: ١٤]ء‏ قد لا يستطيع التحرير في تحقق الوصف 
في الستفتّی هل بلغ مقام من يصلح للفتوى أو لا؟ قد لا يستطيع OF‏ يميز بين من 
يُستفتى ومن لا يستفتى» فالمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وتحرير دقيق» لا سيا 
والفضاء اليوم مفتوح لكل Whol‏ حتى سمعنا من يستفتي رعاع الناس عن مسائل 
علمية فيها نصوص شرعية» ويجعل الراجح من تدعمه كثرة الأصوات. في جتمع 
لايمت إلى الالتزام فضلا عن التدين» فضلا عن العلم بأدنى صلة. 

فهذه مسائل خطيرة» وقد آخبر النبي 4 عن هذا بقوله: «إن الله لا يقبض 
eee ee ere ee‏ ال : 
was)‏ يق le‏ اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فأفتوا بغير علم لوا OO” alls‏ 
وبعض من يتصدى للفتوى قد يكون أعطي Bly‏ يمرر به كلامه على PLES‏ 
بحيث يتناقلونه ویتداولونه» والبيان من هذا النوع جاء فيه قول النبي BES‏ «إن 
من البيان لسحرًا»!''» وهذا على سبيل الذم على الصحيح» وان كان بعض أهل 
العلم يقول: إنه على سبيل المدح» ولكن السحر مذموم aoe S[k‏ 

فمثل هؤلاء الذين يمررون هذه الأقوال» ويتدخلون في آمور الدين» Bs‏ 
قضايا الامة العامة من غير اعت‌اد على نص من كتاب ولا سنة» هؤلاء يجرون على 


(۱) أخرجه البخاري (۰ 0 ۱ ومسلم (۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو BENS‏ 

(۲) آخرجه البخاري (OVEN‏ من حدیث ابن عمر 4. 

(۳) وذلك لا في البيان والبلاغة من تصوير الباطل في صورة الحق والتفیهق والتشدق. وعزي القول 
بأن الراد بالحديث الذم إلى الامام مالك حیث آدخل الحديث في موطئه في باب ما یکره من 
الکلام. ينظر: الوطاً (۸۳ ۱۷ التمهید (۱۷۱/۵). 
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أنفسهم وأمتهم ضلالا مبيئّاء وإذا كان غير المختصين في العلم الشرعي من 
الأدباء والمؤرخين» تجد لبعضهم عناية فائقة بنصوص الوحيين» فإذا كان هذا في 
مؤرخ أو آدیب. يرى أن معرفة النصوص حتم لازم لإتقان الفن الذي يريده. 
فكيف بمن يزعم التصدي للكلام في الشرع؟! 

a‏ ل ا إنه استعان عل تحقیق ما 
يطمح إليه من الأدب الرفيع الذي 2 يستحق أن يسمى آدبّا. بعد حفظه للقرآن» 
وجمعه لثلاثة آلاف حديث في کتاب» وصار يردده على مدى عشر سنوات. يختمها 
في كل أسبوع حتى حفظها . 

فالأديب يحتاج إلى النصوص الشرعية حاجة ماسة» والمؤرخ كذلكء وإلا 
فسوف يقع الخلط في کلامه» وأنت تجد فرقا بين أن تقرأ في تاريخ عام مفسر 
محدث كابن كثير» وبين أن تقرأ لمحلل لا يعتمد على النصوص GES‏ فإذا كان هذا 
في جانبي التاريخ والآدب» فکیف بمن يتصدى لاقراء الناس» وتعلیمهم 
وافتائهم؟! 

ونرجو ألا یکون مثل هذا الکلام حجة علینا. 

إذا عرفنا هذا فقد جاء الوعید الشدید في حق من کتم Me‏ وني حق من جرا 
على الفتياء وقال فیها بغر مستند ولا دلیل» ولا برهان من الکتاب والسنة. 

BGG ANG OE ری کیش کار‎ ELE p Sale یقول الله‎ 


SOI? OF ۸ و‎ Fe 0 چ‎ 


CALISS of sil‏ کر رل ب ساطتا وآن تمولوا عل A‏ ما لا عمو 4 [الاعراف:۳۳]. 


)1( ينظر: المثل السائر (۱۳۸/۱). 


يقول الإمام ابن القيم 212 «رتب المحرمات أربع مراتب» وبداً بأسهلها 
وهو الفواحشء ثم ثنى با هو أشد EF‏ وهو الإثم والظلم. ثم ثلث با هو 
أعظم تحريًا منهما وهو الشرك به سبحانه» ثم ربع بها هو أشد تحريًا من ذلك كله 
وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في آساثه 


وصفاته وأفعاله وق دینه Nae pb‏ 


وطالب العلم إذا سمع مثل هذا الكلام الفترض أنه يتأثر به وإذا سئل عن 
مسألة بحسب لما وللخلاص منها بين يدي الله SEE‏ لف حساب. وما يضيره 
أن يقول: لا أدريء إذا كان الأئمة -على ما سيأتي- كثر في أجوبتهم قول: لا 
أدري» وإذا كان النبي BE‏ المؤيد بالوحي يُسأل Sand‏ ينتظر الوحي؟ ومن 
al‏ العلم من يقول: إنه يسكت ليربي المفتين؛ لئلا يتسرعوا في الجواب؛ حيث إن 
بعض الناس إذا ستل لا يترك السائل يكمل السؤالء بل يبادر GILL‏ قبل إكمال 
lees‏ 

وما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب عليه مضحكات مبكيات» فمن الأسئلة ما 
cl‏ إلى OF‏ وشيء من الاستفصال من السائل؛ OY‏ السؤال يحتمل وجومّاء 
وحينئذ على المفتي أن يستفصل من هذه الوجوه. 


)1( إعلام الموقعين (۳۸/۱). 

(۲) وقد ورد في هذا عدة أحاديث» منها: حديث جابر بن عبد الله Beales‏ حيث قال: مرضت فعادني 
رسول الله BE‏ وأبو بكر» وهما ماشيانء فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله BE‏ فصب علي 
وضوءه فأفقت» فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء 
حتى نزلت آية المواريث. أخرجه البخاري (۰)1۷۲۳ ومسلم VAN)‏ 
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.]۱۱۷ [التحل:۱۱۹-‎ 4 NEW 
فإذا تصورنا‎ ALL مسح ِيلٌ  فالدنيا وان طالت وان كثرت متعها فإنها‎ « 
أن ركعتي الصبح خير من الدنيا وما فيهاء فالعجب كل العجب ممن يبيع دينه‎ 
يتنازل بها عن دينه» لأجل‎ ol al بعرض من الدنياء تجده يسابق ويسارع في‎ 

أن يكسب ht‏ من عرض الدنيا الزائل. 

يصل ابن القيم كلامه فيقول: «فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب 
عليه في أحكامه وقوهم لا لم يحرمه هذا > col‏ ولا لم يحله هذا حلال» وهذا Oly‏ 
منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله 
سات ا ن 


9 Re oe 


فإذا عرفنا أن القول على الله بلا علم کذب:  PEMA SUITES‏ 
IES STI‏ وهنذا حرام 4 فا معنى كذب؟ الكذب هنا ما يكون غير مطابق 
لا عند الله TEE‏ من حكم» وغير مبني على وسائل شرعية يستنتج منها الحكم» 
وهذا حال الجاهل الذي يفتي بغير علم» فیْضل ویضل. 

فإذا U5‏ هذه الآية بقوله GIGS‏ سورة الزمر: ظ ويم که تری الک 
Ail ets‏ وجوشهم yen‏ 4 [الزمر:1۰]» فمثل هذه الآيات ترتعد منها الفرائص» 


(۱) القرابین جع OL‏ وهم جُلَساءٌ الك وخاصّته. ينظر: الخصص (۰)۳۲۹/۱ تهذیب اللغة 
(۱۱۰/۹). 
(۲) إعلام الوقعین (۳۸/۱). 


لال ار هي اقلا لالم اقول عل ال بعلم كذب 
السلامة والعافیة- كانت النتیجة: « الس و کم نك کنیس 4 [الزمر: 1۰]. 

فا یمنع هذا الجاهل الذي يسأل عن حکم فافتری على الله الکذب بقوله: 
حلال أو > col‏ مع خالفته الحكم الصحيح. ما الذي يمنعه من قول: لا أدري؟ 
لا شك أنه الک نسأل الله العافية. 

eo ee تنام بن يسان كال‎ reer 
بغر‎ pil «من قال على مالم أقل» فليتبواً بيا في جهنم ومن‎ BE قال رسول الله‎ 
علم كان إثمه على من أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد‎ 
ا‎ 

يقول ابن القيم AMES‏ «فكل خطر على المفتي فهو على القاضي» وعليه من 
زيادة الخطر ما يختص cu‏ ولكن خطره أعظم من جهة آخری»! ف 

فخطر القاضي أعظم من خطر المفتي؛ OY‏ القضاء بیان الحكم مع الالزام» 
فيلزم الخصمين, والمفتي لا يلزم» لكن القاضى یقضی في مسألة واحدة معينةه 
والفتي إذا أفتى بحكم شرعی اطَّرّده فلو قال شخص للذي يفتي: ما حكم كذا؟ 
فقال: الجواز» أو التحريم» ثم وقعت هذا الشخص نظائر هذه المسألة سيقول: إن 
الشيخ فلانًا أفتى بكذاء فلا حاجة في أن يسأل عنها مرة ثانية. 


(۱) آخرجه امد (۲/ ۰۳۲۱ (P10‏ وأبو داود APVOV)‏ 
(۲) السابق. 
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يقول ابن القيم 120125 «فإن فتواه شريعة ة dle‏ تتعلق بالستفتي وغبره» 
Lr Bae‏ ا a ha‏ ل 
حكرًا عامًا US‏ أن من فعل كذا ترتب عليه كذاء ومن قال كذا لزمه كذاء 
والقاضي يقضي قضاءً معینا على شخص معينء» فقضاؤه خاص ملزم» وفتوى 
العالم عامة غير ملزمة» فكلاهما أجره عظيم» وخطره OS‏ 

وني الحديث -وفيه كلام لأهل العلم ورجحوا إرساله-: «أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على CW‏ وان كان بعضهم يحسّنه!''» لكنه لا يصل إلى درجة 
التحسين. 

يقول الناوي في شرح الجامع الصغير في شرح هذا الحديث: «(آجرژ کم على 
الفتیا) بضم الفاءء أي: أقدمكم -من الإقدام- على إجابة السائل عن حكم 
شرعي من غير تثبّت وتدبر والافتاء بيان حكم المسألة ... «أجرؤكم على النار» 
أقدمكم على دخوها؛ OV‏ الفتي مبيّن على الله حکمه. فإذا أفتى على جهل أو بغير 
ما علمه أو تهاون في تحریره» أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار؛ لحرأته 
على المجازفة في أحكام الجبارء > ENG ARI Sait‏ € [يونس: 04 
قال الزخشري: كفى ode‏ الآية زاجرة زجرًا بليغا عن التجوز ed‏ يُسأل من 
الأحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط فيهاء وأن لا يقول أحد في شيء جائز الا 


)١(‏ السابق. 

(۲) أخرجه الدارمي ٩(‏ ۱۵). 

(۳) ينظر: فيض القدیر (۱/ ۰۱۵۸ الحلل الابريزية من التعلیقات البازية على صحیح البخاري )18 
۹ 


سس منهج السلف في الإفتاء — )س 


بعد إتقان وإيقان» ومن لم يوقن فلیتق الله ولیصمت. والا فهو مفتر على الله 
Oe‏ 


هذا في بيان الحكم المجزوم به» GL‏ سائل فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول: هذا 
حلال أو حرام. هذا لا بد أن يعد لنفسه EF‏ بين يدي الله Sage‏ لکن لو 
طرحت مسألة في مجلس علم بين طلبة علم وشارك الحاضرون من غير علم» لا 
على سبيل الفتوی» وإنما على سبيل المشورة والترجي» فقال بعضهم: لعل الحكم 
كذاء وقال بعضهم: لعل الحكم كذاء فمثل هذا لا يضرء ولا ذكر النبي WE‏ 
السبعين لقا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. «قال بعضهم: فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله بي وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ول 
يشركوا بالله» وذكروا آشیای فخرج عليهم رسول الله BE‏ فقال: «ما الذي 
تخوضون فیه؟». فآخبروه فقال: «هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون. ولا 
یتطیرون» وعلى رہم يتوكلون»!"» ول یب عليهم على ترجيهم وخوضهې 
فدل على أنه إذا لم يكن على سبیل الالزام بل على طريق الترجي» فان هذا یتسامح 
فيه» ومثله لو fee‏ عن معنى حديث أو معنى CAT‏ فأجاب ب«لعل المراد کذا» كان 
الأمر فيه یس إن شاء الله تعالى. 

ومن الناس من يجرؤ على تفسير كلام الله SEE‏ با لا جوم حوله ولا 
يصوب صوبّه» حتى إنه سئل بعضهم عن كلمة أو عن آية فيها ثانية آقوال لأهل 


(۱) الکشاف (۳۳۷/۲). 
(۲) فيض القدیر (۲۰۵/۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲۰)» من حدیث ابن عباس “Batis‏ 


= سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


العلم» فأجاب بجواب خارج عن هذه الثانية» ما وافق قولا لأهل العلم» قد 
يقول قائل: وليكن قولا تاسکاه فا الضير؟ يقال: الضير أن هذا التاسع هل قائله 
وزائده من يسوغ له أن يفسر القرآن بمثل هذه spall‏ يقة؟ فالأصل أن التفسير 
منقول» وموكول إلى النبي BE‏ ثم إلى صحابته ما فهموه من أقواله وأحواله BE‏ 
ثم لمن تبعهم بإحسان من فهم حال من تقدم. 

وكثيرًا ما يصل الإنسان إلى رتبة من العلم» ويقرأ في تفاسير الأئمة الشيء 
الكثير» أو يقرأ شروح الحديثء ثم يُسأل عن تفسير آية» أو عن معنى حديث لا 
يذكر فيه قولا لقائل معين؛ لكنه من خلال قراءاته واطلاعه الواسع على كلام آهل 
العلم» تكونت لديه ARG‏ بحيث يظهر له معنى الآية أو معنى الحديث» Le‏ 
تعضده الأصول» فمثل هذا هو التفسير بالرأي المستند إلى أقوال هل العلم وإلا 
فلو نظرنا في تفاسير الائمة الموثوقين» لا سيا بعد عصور الرواية» لوجدنا كثيرًا 

منهم يدخل في تفسيره من كلامه الشيء الكثير» واستظهاراته ظاهرة في كتابه» 
كول لقو" إن عد من نس بالرأي الممنوع؟ أو نقول: يجوز له استظهار 
الراجح» واختيار ما يراه Lin‏ ما دام قد أدام النظر في كلام أهل العلم» وفي أقوال 
المفسرين» وما جاء في التفسير المأثورء وقد تكونت لديه هذه الملكة» فصار موازيًا 
لمن أخذ عن سلف هذه الأمة؟ وعلى سبيل الثال لو نظرنا إلى تفسير الشيخ ابن 
سعدي لا نجد فيه كلمة مضافة إلى النبي BS‏ أو مضافة إلى صحابي أو تابعي 
وإنما كله من إنشاء الشيخ» فهل نقول: إن هذا تفسير بالرآي لا يجوز؟ AS‏ بل 
هو منتقى من تفاسير السلف» لكن لا يلزم إضافة كل قول إلى قائله لا سيا إذا 
كان للمؤلف دور في الصياغة» والتعبير عن الأقوال الكثيرة بألفاظ وجيزة» ومثل 


هذا لا شك أنه ينطلق من أصل أصيل» وأساس متين» يعتمد على التفسير المروي 
عن سلف هذه الامة. 

ونبهنا على هذه المسألة؛ OY‏ هذا قد يلتبس على بعض» فيقول قائل: لماذا 
نقول: تفسيري الزخشري والرازي بالرأي» وما حرام» ونقول: تفسير غيرهما 
حق» وليس حرامًا؟ نقول: الزخشري خالف السلف فيا قرره في التفسير» فقد 
خرج عن طريق السلف ومنهجهم. ومثله الرازي وغيرهما ممن فسر من 
المبتدعة7 " بینیا من نظر في تفاسير السلف وأدام النظر فيها تتولد لديه ملكة 
يستطيع بها أن يتعامل مع نصوص الكتاب على طريقة السلف وهدیهم» وقل مثل 
هذا في معاني ما جاء عن النبي cE‏ وهذا يحثنا إلى أن ندیم النظر في كلام آهل 
العلم الموثوقين من هم على الجادة» ولا مانع أن ننظر في أقوال المخالفين 
والمعارضين في مسألة ما من أجل أن نتصورها ونحذر منها؛ لثلا نقع من حيث لا 
نشعر في مثل ما وقعوا فيه» وهذا كله للمتأهلء المميز لا لكل أحد. 

يقول ابن المنكدر: «المفتي يدخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف یفعل؛ 
فعليه التوقف والتحرز لعظم الخطر وكان ابن عمر رشب إذا سئل قال: اذهب 
إلى هذا الأمير الذي تقلد أمر الناس وضعها في lame‏ وكان الولاة في عصر 
السلف من أهل العلم» وجاء رجل من العراق أو من الشام EIS‏ صحيح مسلم 
يسأل ابن عمر Betis‏ عن مسألة في الناسك. فقال: «اذهب إلى ابن عباس»؛ 


)1( ينظر: الرد على البكري (۰۷۳/۱ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام (ص:۹ ۰۲ 4۸) وما 
بعدها. 
)1( فيض القدیر .)5١5/1١(‏ 


ببسب سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


وابن عباس Reza‏ كان ندا لابن عمر Bes‏ ونظيرًا له في السن؛ وعند ابن 
عمر يزيم من الجوانب ما لا توجد عند ابن عباس ينمه والعكس آیضا؛ 
يعني: جانب العلم في ابن عباس Batis‏ أظهرء وجانب العمل والعبادة في ابن 
عمر آظهر ولذلك قال السائل لما قال له ابن عمر BAS‏ کا في صحيح مسلم: 
«اذهب إلى ابن عباس» فقال: أنت أحب إلينا منه» رأيناه قد فتنته الدنياء فقال: 
وأينا -أو أيكم- ل تفتنه OS all‏ 


فالناس عامة يثقون في العالم الذي لا يتوسع في أمور دنياه» وحاشا أن يقول 
قائل: إن ابن عباس یه ارتكب محرمات. وجلب الأموال من غير حلهاء أو 
صرفها في غير حلهاء كلاء وحاشاه من ذلك Ky‏ هو أدنى منه» لكنه توسع في 
الدنیا آکثر من ابن عم وابن عمر شدد على نفسه في التحري والورع» والتثبت» 
ولا يعني هذا أن مقابله متساهل» فابن عباس Bailes‏ حبر الآمة وترجمان 
القرآن! " لکن عامة الناس تجدهم يثقون في صاحب العمل أكثر من غيره» وان 
كانوا لا يميزون أا أعلم» والرجل السائل لابن عمر Beales‏ لا يدري أا 
آعلم» لكن شهرة ابن BRS poe‏ في تتبع آثار النبي UE‏ والاقتداء به. جعلته 
راجحًا عند هذاء والا فلا شك أن ابن عباس أعلم من ابن عمر PENS,‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۳۳). 

(۲) كان أهم أسباب نبوغه عن هو دعاء النبي BE‏ له» فعنه يدنه أن رسول الله EE‏ وضع يده على 
كتفي - أو على منكبي» شك سعيد - ثم قال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». آخرجه أحمد 
CTPA)‏ وصححه ابن حبان »)۷۰٥٥(‏ والحاکم (1۲۸۰) ووافقه الذهبي. 


والواجب على من سئل عن فتوى أن يصمت عنهاء ويدفعها إلى من هو أعلم 
منه ep‏ ]ذا وجد من یکفیه cla al‏ آنا إذا تعن علیه ابمواب؛ وصار ابلمواب من 
الأعمال العامة التي تتعلق بعموم الأمة» وهي فروض کفایات. فلا بأس» 
والفتوی لا بد من أن ينصب ها الفتون والقضاء لا بد فيه من تعیین القضاة 
ونصبهم لحل النازعات. والتعلیم کذلك. فالولاية الخاصة والعامة لا بد منهاء 
وهي من فروض الکفایات. والاقدام علیها من غير تأهل ومن غير حاجة» خطر 
ومزلة قدم» والاحجام حين) يتعين عليه الامر آیضا مسوولية عظيمة آمام dil‏ 
SIGE‏ ونجد في وقتنا طرفي نقيض» فتجد الأهل الکفء )13 سئل: قال: ما 
آدري سل غيري» وهو یعلم ویتقن ما سئل عنه» فا الذي يخلصه آمام الله JEJE‏ 
إذا جاءه هذا الشخص وعنده من العلم ما عنده؟! 

نعم إذا كانت المسألة لا تتبين على وجههاء فله أن یقول: اذهب وسل غيري» 
إذا لم يتعين عليه» وکان یسهل على السائل أن ینتقل إلى شخص يجيبه عن سواله» 
لكن إذا تعين علیه أو لم يكن في البلد إلا هو فلا يقول: اذهب وسل غيري. 

ولا يعني هذا أنه يجيب عن كل ما TLE‏ عنه» لكن المقصود أن هناك أسئلة 
فورية تحتاج إلى جواب فوري» مثل أن يتصل متصل بعد هزيع من الليل» الساعة 
الثالثة مثلا قبيل الفجرء ويقول: المسألة عاجلةء وتحتاج إلى جواب عاجل» فقد 
حصل منه طلاق لامرأته وهي في الطلق» وقد تلد بعد ربع ساعة» فتخرج من 
العدة» فلا يكون له عليها سلطان» فمثل هذا لا بد من إجابته في وقته؛ لئلا يفوت 
الأمر عليه» والتقصير حاصلء نسأل الله العفو والعافية والساحة. 


سي د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية کے 
بل التقصير حاصل في أوقات السعة أيضًاء فقد يتصل على كثير من المشايخ 
في أوقات dae‏ وليست في أوقات ضيقء فلا يرد. قد يقال: إن المشاغل کثبرةه 
والتطلبات» وشوون الحياة» وأمور الأسر الآن صعیت وناز هه ولکن على 
الانسان أن يراعي حال من يسألء وعلى السژول أن يجيب إذا كان عنده علم. 
فال في فيض القدير: (فمن سئل عن فتوى فينبغي أن يصمت عنها ويدفعها 
إلى من هو أعلم منه بهاء أو من كلف الفتوى بهاء وذلك طريقة السلف». 
وليس لمن عين من قبل الإمام وأخذ جرا على الفتوى أن يقول: اذهب إلى 
فلان» أو اذهب إلى من هو أعلم مني؛ لأنه يأخذ على ذلك أجرًا من بيت المال» 
فعليه أن at‏ ولا يلزم أن يجيب با يعرف وما لا یعرف بل يلزمه أن يجيب با 
یعرف أما ما لا يعرفه فلا يجوز له أن يجيب عنه بل يدفعه إلى من هو آعلم منه. 
وتلك طريقة السلف» یقول الاوردي: «فليس لمن تکلف ما لا بحسن غاية 
ینتهی إليهاء ولا له حد يقف عنده» ومن كان تکلفه غير محدود GED‏ به أن یضل 
Oe jas‏ 
وهذا کا لو أن طالب علم مبتدئ نصب نفسه مفتيًا للناس» فهذا ليس له 
الأبواب, أو لا أفتى إلا فيا أحسن؟ يعنى إذا كنت لا تفتى إلا فيا تحسن فسوف 
تقول - إذا صدقت مع ربك ومع نفسك- عن تسعة وتسعين UL‏ من المسائل: 


۵۵6۵ 
(۲) السایق. 


س منهج السلف في الافتاء سس (.۲)-_ 
«لا آدري»» وحينئذ في عرف الناس تحترق» إذ كيف يتجه الناس إلى من يقول في 
تسعة وتسعين بالمائة من المسائل: لا أدري؟ وني المتبقي: الواحد بالمائة قد لا 
يستحضر فيها الأقوال» ولا يوفق للجواب عنهاء ویفاجاً با ليس في حسبانه» 
فمثل هذا عليه أن يحجم, فان أقدم فسوف يضل بنفسه ویضل غيره. 

وقال بعض الحكاء: «من العلم ألا تتكلم [ed‏ لا تعلم» بكلام من یعلم؛ 
فحسبك خجلا من نفسك وعقلك أن تنطق با لا تفهم» وإذا لم يكن إلى الإحاطة 
بالعلم من سبيل» فلا عار أن تجهل بعضه. وإذا لم يكن في جهل بعضه عار فلا 
تستحي أن تقول: لا أعلم فيا لا تعلم». ونحن نسمع من يُسأل فيجيب بكلام 
يعرف السائل وغير السائل من السامعين» أن هذا المسؤول لا يدري ماذا يقول» 
وبعض الناس GL‏ بكلام ينقض بعضه Lan‏ لا خطام له ولا زمام ويأتي بكلام 
لا یفهم» کلام غير مرتبط يمسح بعضه بعضًاء ويشوش بعضه على بعضء Shs‏ 
بالجملة» وبنقيضهاء وهذا موجود مع تساهل الناس في هذا الباب الخطير. 

والملاحظ على مر العصور من صدر الامة إلى يومنا هذا أن الذي يقول: لا 
أعلم» ويكثر منها هم آهل العلم في الحقيقة» وهم الأئمة الراسخون في العلم والذي 
لا یقول: «لا آعلم» ولا تكثر على لسانه. تجدهم الصغار البتدئین» وقد يقول بعض 
الصغار: هذا الك انتهی من بناء الشخصية وأذعن الناس واعترفوا به غالا وان 
قال: «لا آعلم» لکن الصغیر الذي ما استتمت شخصيته. إذا قال: «لا آعلم» كان 
ذلك عيبا وشيتاء واذا قال أحد هذا فلا شك أنه من جهله الرکب. 


(۱) السایق. 


S$ 0) =‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية ل 

قال ابن أبي ليى: «أدركت مائة وعشرين صحابیّه وكانت المسألة تعرض 
على أحدهم فيردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول». 

يقول الغزالي: «فانظر كيف انعكس الحال فصار المرهوب منه مطلوباء 
والمطلوب مرهوبًا»! " الطلوب: «لا أدري» صار مرهوبًا منه يخشاه الانسان» 
والرهوب حقّا وهو «الجرأة على الفتوى من غير أهلها» صار هو المطلوب» ومن 
أمثلة الجرأة على الفتوى أنك تجد في مجالس الكبار التي يحضرها طلاب علم إذا 
سئل هذا الكبير بادر الصغير بالجواب» وهذا يوجد بكثرة» وكذلك يوجد أيضًا في 
مجالس الأئمة ومجالس العلاء الذين يستحي الإنسان من تحديد النظر في 
وجوههم. فضلا عن مسابقتهم. والمصيبة تكبر إذا كان هذا التقدم بين آیدیهم 
بكلام لا يكون صوايًا. 

يقول ابن القيم ols gles‏ السلف من الصحابة والتابعين يكرهون 
التسرع في الفتوی» ويود كل واحد منهم أن يكفيه Lal]‏ غيره» فإذا رأى أنها قد 
تعينت عليه» بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة» أو قول الخلفاء 
لراشدین ثم Oeil‏ 

فحتی إذا تعینت عليه لا یستعجل. بل يزيد في التأمل؛ OY‏ پبحث عن 
حلاص نفسه وآلزم ما على الانسان أن یسعی في خلاص نفسه قبل خلاص 
السائل» فهو مطالب آولا بنجاة نفسه» ثم بعد ذلك إذا كان هناك فضل» طلب 


(5)السابق: 
(۲) إعلام الموقعين (۳۳/۱). 


يقول عبد الرحمن ابن أبي ليل: «آدرکت عشرين ومائة من أصحاب رسول 
لله BE‏ أراه قال في المسجدء فما كان منهم محدث إلا ود أن آخاه کفاه esate‏ 
مع أن هؤلاء من حفاظ امحدیث. فلاذا يود أن يكفيه أخوه الحديث؟ خشية أن 
يزل لسانه Gls‏ بالحديث على غير وجهه. «ولا مفتِ إلا ود أن أخاه كفاه 
Om‏ 


جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير» وعاصم بن عمر فقال: إن رجلا من أهل 
المدينة طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل ہاء فیاذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن 
هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس» وأبي هريرة GB‏ ترکتهیا 
عند عائشة زوج النبي BE‏ فسلها ثم اتنا فأخبرناء فذهب [BLS‏ فقال ابن عباس 
a‏ غريرة: ail‏ یا آبا هريرق فقد جاءقك معضلة» ‏ وهذه السألة عند کشر من 
طلاب العلم آسهل من شرب الاء يفتي فيها کا يتنفس» ليس عنده أدنى مشکلة 
مع أنه يترتب على الجواب عن هذا السوال ما أن يبقى الرجل يجامع المرأة في 
حرام؛ COLLEY‏ منه بالحقيقة» أو العکس» تفرق بين رجل وامرأته وتشرد أولاده 
بسبب جهل المفتي» فالسألة خطيرة جدّاء ليست بالسهلة ولا المينة. 

قال ابن عباس: «کل من آفتی الناس ف كل ما يسألوثه عنه aif‏ لجنون»( 


rs 
وعن ابن مسعود مثله‎ 


.)٤/١( قباسلا)١(‎ 

(۲) السابق. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۱۱۲۲/۲). 
(5) السابق (۱۱۲۳/۲). 

)0( ينظر: السابق. 


د د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


يقول عبد الرحمن بن مهدي: «سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن 
مسألة فقال: لا آدري فقال: يا أبا عبد الله تقول: لا أدري؟ قال: نعم» قال: مالك 
-نجم الست يقول: Y‏ أدري؟ قال: نعم» فأبلغ من وراءك أن مالکا Y‏ 


ری 


والعلاء ينقلون عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن ست 
وثلاثين مسألة بقوله: لا أدري» وأجاب السائل عن أربع. 

وعند fal‏ العلم أن الفقه كا يكون بالفعل يكون بالقوة القريبة من الفعل» 
فالامام مالك لم تكن لديه مراجع حينذاك» فأجاب عن آربع» وهي التي يتبينها 
مثل الشمس والبقية يشك فيهاء فما كان يلزمه أن يجيب فيهاء لكن مالكًا إذا رجع 
إلى کتبه وأصوله» يستطيع أن يحرر هذه المسائل» فمالك فقيه؛ OY‏ الفقه عندهم ما 
أن يكون بالفعل بأن يسأل عن المسائل فيجيب عن الأسئلة بأدلتهاء Lely‏ أن يكون 
بالقوة القريبة من الفعل بأن تكون لديه الأهلية لبحث المسائل العلمية والترجيح 
والتعامل مع النصوص على مقتضى الجادة المعروفة عند fal‏ العلم» لكن من سئل 
عن مسألة في الطهارة مثلا. فأخذ كتابًا من كتب الفقه الرتبة على الطريقة العروفة 
عند أهل العلم ثم أخذ يقلب الصفحات الأخيرة» فهذا ليس فقيهًا لا بالفعل 
ولا بالقوة» كا لو سئل عن مسائل في الإقرار فذهب يبحث عنها في أوائل الكتب 


5 
a 
~ 


45 فقهيًا. 


)1( الفقيه والمتفقه (۵۸/۲). 
(۲) ینظر: نشر البنود (۲۲/۲). 


س منهج السلف في الإفتاء — (.۲)-_ 

لكن بعض الناس فقيه بالقوة» فتسأله عن مسألة فيذهب إلى الكتاب فيفتحه 
وقد بقع على ULM‏ عينهاء وقد يقدم ورقة» ويؤخر ورقة» فهذا فقيه بالقوة القريبة 
من الفعل» وهو يستطيع الوصول إلى المسائل في كتب آهل العلم» ويستطيع أن 
يتعامل مع كلام أهل العلم بالطريقة المسلوكة عندهم. 

لكن الذي تخرج على المذكرات لا يستطيع أن يتعامل مع كتب أهل العلم 
ويفهم کلامهم. فكلام fal‏ العلم له صول. وقواعد. واصطلاحات لا يفهمها 
إلا من عانى کلامهم» ولذا الطلوب من طلاب العلم ألا يعتمدوا على كتب 
العاصرین» بل يكون معوضم على الكتب التي ألفت لطبقات المتعلمين من أهل 
العلم» وهي التي يربى عليها طالب علم» آما أن يقرأ في مذکرات» وفي كتب 
معاصرين صيغت للمعاصرين يفهمها كل آحد. فهذه ما تربي طالب علم؛ لأنه 
قد يحتاج إلى مسألة في كتاب من كتب المتقدمين» فلا يستطيع فهمها. 

يقول عبد الله بن الإمام أحمد: «كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل 
فيقول: لا أدري» وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف. وكثيرًا ما كان يقول: سل 
غيري» فان قيل له: من نسأل؟ يقول: سلوا العلیاء» ولا يكاد يسمي رجلا 
tage‏ وقال ابنه صالح: «قال أبي: كان سفيان [ابن عبينة] إذا سئل عن شيء 
من الحيض أو الناسك يقول: لا حرج» لا حرج» وإذا سئل عن شيء من الطلاق 
ل عدن هلام ق 


مع أن ابن عيينة من أهل الفتوى المعروفين. 


(۱) مسائل الإمام مد رواية ابنه عبد الله (ص: CENA‏ 
(۲) مسائل الإمام tel‏ رواية ابنه أبي الفضل صالح (۲۳۹/۱). 


)سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

وقال ابن القيم عن الإمام eS dal‏ 22 «وکان شديد الک dal‏ والنع للافتاء 
بمسالة لیس فیها آثر عن السلف»" » یعنی: فق مساله جدیدة نازلة یکره ذلك 
Lal S‏ شديدة » ویقول: «إياك أن تتکلم في مسألة ليس لك فیها إمام»7" . 

وقال بعضهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر OO fai‏ يعني: لا بد 
أن يكون لك قدوة في عملك» Gy‏ قولك» وكان الإمام أحمد ies‏ يسوغ 
استفتاء فقهاء الحديث» وأصحاب مالك ويدل عليهم» ويمنع من استفتاء من 
يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه» ولا يسوغ العمل بفتواه؛ OY‏ عناية 
الإمام أحمد بالوحيين ظاهرة» حتى إن من آهل العلم من لا يعده فقيهاء وإنم| يعده 
من fal‏ الحديث» وابن عبد البر لما ترجم للائمة الفقهاء في كتاب «الانتقاء» ترجم 
SEU‏ وترك ا ومثل هذا لا يضيره» ففقهه معروف» ومتداول» 
وأصحابه کثر» وحملة علمه الذي ب بقي إلى يومنا هذا قامت بهم مئونة حمل هذا 
العلم العظیم. عن هذا الإمام القتدی المؤتسى ca,‏ المتثبت إمام آهل السنة 
والجاعة. 

قال أبو داود في مسائله: «ما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير ما فيه 
الاختلاف في العلم فيقول: لا آدري» قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة 


)1( إعلام الموقعين (۲۷/۱). 

() السایق (۲۷/۱). 

(۳) ذکر هذا ابن مفلح عن الامام أحمد. ينظر: الاداب الشرعية والنح الرعية (4۳۰/۲). 

(4) اسم الکتاب: «الانتقاء في فضائل الثلائة الفقهاء» یقصد: آبا حنيفة ومالكًا والشافعي» والکتاب 
ab‏ عدة طبعات. 


في الفتوی» أي مارأيت أحسن منه» وکان آهون عليه أن یقول: لا آدری»(. 


وقال سحنون بن سعيد: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم olde‏ يكون عند 
الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه». 

ويقول ابن القيم: «الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم» ومن غزارته 
وسعته» فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم وإذا اتسع علمه 
اتسعت فتياه» وغذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتياء وقد بلغ ما جمع من 
فتواه في عشرين سفرًا OU‏ أي: عشرين مجلداء فقليل العلم -مثل ما ذکرنا 
سابقا- يريد أن يبني شخصیته. ولو كان على حساب دينه وشغل ذمته» والعالم 
المتبحر عنده ما يجيب به في كثير من المسائل أو كبار المسائل. 

وكان الناس ينظرون إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون: 
كيف جع هذا العلم وأجاب عن جميع هذه المسائل في هذا العمر؟ فشيخ 
الاسلام ل یعس فقد ولد سنة ATT)‏ وتوفي سنة ۵۷۲۸ أي: أنه عاش سبعًا 
وستین سنه. 

وإذا نظرت إلى فتاوی النووي» إذا هي في جزء صغير» وإذا قارنا هذا بفتاوی 
من یتصدی للإفتاء في وقتنا تجد البون كبيرّاء يعني: لو أن إنسانًا يجيب في کل یوم 


)1( مسائل الإمام آحمد» رواية أبي داود (ص: ۰۳۸ إعلام الموقعين (۳۳/۱). 

(۲) إعلام الموقعين (۳4/۱). 

(۳) قال ابن حزم في الإحكام :)81١/5(‏ «وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
الملأمون فتيا عبد الله بن العباس في عشرين MOUS‏ 

(4) السابق (76/1). 

)0( ينظر: معجم المحدثين (ص:۲۵). 


سب سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


عن تمس ساق ا فپ NG‏ عن AN‏ وسح مال ول fe‏ 
سنوات عن سبع عشرة ألف مسألة» وهكذا إلى أن تبلغ المئات من الجلدات؛ 
وهذا الحاصلء يعني لو جمعنا فتاوى شیوخنا مثلاء يعني ما جع للشيخ ابن باز 
يقرب من فتاوی شيخ الاسلام وبقي gl‏ الکثر ولو جمعت إليها فتاواه في 
کثرت عندهم الاشکالات. وما يحتاج إلى سؤال أهل العلم من مشکلات سواء 
كانت في الدین» أو في آمور الدنياء أو في التعامل والأمور الاجتماعية» تحتاج إلى 
من يحلها بالطريقة الشرعية. 

إن كانت al AI‏ مبنية على أصول شرعية فنعمت الحرأة» وإن كانت غير مبنية على 
الأصول الشرعية فيا ويل صاحبهاء فأحيانًا تقرأ فتوى لشيخ الإسلام بذيوها 
واستطراداتها تجد عنده قوة في الكلام» وقد تقول: هذا الكلام فيه جرأة» لكنها 
جرأة سببها الإحاطة بنصوص الشرع وقواعده وأصوله» وسئل رشيد رضا عن 
شيخ الإسلام هل هو أعلم من الائمة الأربعة» أو هم أعلم منه؟ فقال ما مفاده: 
باعتبار أن شيخ الاسلام HS‏ تخرج على كتب الأثئمة» وكتب أصحابهم وكتب 
أصحاب الحديث فلهم الفضل عليه» وباعتبار إحاطته بما كتبه هؤلاء LS‏ فهو 


)۲( . i 
. أوسع منهم علا‎ 


)1( ينظر: إعلام الموقعين )/ 0( 
(۲) ينظر: مجلة النار (۲۸/ 1۲۳). 


وهو عنده نظير ابن عباس Bealls‏ جمع الله له علم كبار الصحابة كلهم» 
وتأخرت حياته حتى احتيج إليه» وإلى علمه. فكثرت فتاواه» ولذلك تجدون 
الشيخ إذا عمّر وهو على امحادة» وعلى هدي شرعي تجده يكون محل ثقة الناس؛ 
فالشيخ ابن باز Silda‏ عمر بعد أقرانه» فاحتاج الناس إلى علمه» ولذلك انتشر 
علمه انتشار الليل والنهار بینا من أقرانه من لو جمعت فتاواه لجاءت في مجلد 
مثلاء فتأخر السن بعد الأقران لا شك أنه مدعاة لأن تكثر الحاجة إلى علم 
التأخی Wy‏ يقولون: العبادلة الأربعة هم: ابن عمر وابن عباس» وابن الزبير» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأما ابن مسعود فليس من العبادلة الذين انتشرت 
فتاواهم؛ لانه مات قديًاء وهؤلاء تأخروا حتى احتاج الناس إلى علمهم( 
فالحاجة هي التي تجعل الانتشار للعلم أكثر وأوسع. 

ذكر ابن وهب عن محمد بن Oller‏ المرادي عن أبي إسحاق قال: «كنت أرى 
الرجل في ذلك الزمان» وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى 
مجلس» حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا»! ' فيجيبه سعید 


وقال سحنون: (إنى لأحفظ مسائل» منها ما فيه ثانية أقوال من ثانية أئمة 
من العلماء» فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخبر؟ فلع ألام على حبس 
Oey‏ 


(۲) السابق (۳۰/۱). 
(۳) السابق. 


سب سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

يعني إذا كانت المسألة فيها ثانية أقوال فلیاذا أستعجل آنا في إبداء رأبي قبل 
أن ينضج الرآي وم ألام على حبس الجواب؟ والمسألة أفتى فيها أئمة» ويأتي من 
الشباب من يقول: هم رجال ونحن رجال. 

قال حذيفة: (إنا يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن أو 
geal‏ لاغذ ای Gel‏ الفا كال انن شري فلت قلست وزاك مخ 
هذين» لست الأول والثاني» ولا أحب أن أكون Purses‏ يعني: Ge‏ 
المتكلف. 


وقوله: «من يعلم ما نسخ من القرآن» يعني: ليعرف كيف يتعامل مع 
النصوص؛ OY‏ نصوص الكتاب والسنة فيها التقدم والمتأخرء وفيها المحكم 
والمتشابه» وفيها المطلق والمقيد» وفيها العام واخاص. وفيها الظاهر والنص» 
والمؤول» وفيها أنواع كثيرة lhe‏ فالذي يستطيع أن يتعامل مع هذه النصوص 
بمعرفة هذه الأمور هو الذي يفتي الناس. 

والنسخ في عرف السلف أعم من أن يكون رفعًا YS‏ للحکم كا هو المعنى 
الاصطلاحي العرفي عند آهل العلم» بل يشمل النسخ الكلي» ويشمل أيضًا 
النسخ الجزئي من التقييد والتتخصيص وغيرهما. 

وفي القابل فان الله جوا أخذ العهد والیثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم 
للناس ولا یکتموه ولو لم يسأل لا بد من البيان» وإذا سئل تعين؛ لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


.قباسلا)١(‎ 
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ee a سن ار ع ود‎ es 6 7 tee at ف 26 ام‎ 3 Lie 

یه لاس فى آلککب teak AAs‏ له وي ا ا 
A‏ 

BZ مره‎ 27 galt رس م ررع سم‎ Boag 

ot انان الحككب ورور‎ GIG 6,255 il 


cf <4 2‏ ی ۰ 4 & 1 َو لوم ۲۶ 
نا Us‏ أَوْلَيِكَ ما یوت ی بطونهم إلا لار ولا بکلمهم اله 655 امه ولا 


Sacre rT aed‏ مر راو فرح Od ede Dvr‏ 3 مت 
ويقول GA Sty Of ETS « SK‏ آوئوا آلککب ST‏ لاس ولا 
Ps alle ae AZ AE‏ رصح ve 2 ey 2 4% Serr‏ 
نهر فنبدوه وراء 2 Gh SUS Cy ETS cw gah‏ يشترورت 4 [آل عمران: 
[AV‏ 
وقال gl‏ هريرة sS AES‏ لمي مان 


کتاب الله ما حدثت خديداء ثم یتلو: ۾ & بت يَكْتْمُونَ OG‏ من cat‏ 


witht‏ 4 [البقرة: 154] إلى قوله: ظ الم > [البقرة: 1 ا 
فالكتمان مغبته وخيمة» کا آن AAI‏ من غير تأهل -آیضا- شأنها عظيم 

وخطير» ففي حديث yl‏ هريرة يته الخرج في المسند والسنن ومستدرك 

oe‏ «من سئل عن نت فکتمه مه الله بد القيامة ا 


042 


)1( أخرجه أبو داود (PV)‏ وابن ماجه CYT)‏ وأحمد CAOTT)‏ 3 وصححه الحاکم (755): وجاء 
أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو #: وصححه ابن حبان AAV)‏ 


سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
له على فعله. حيث ألجم نفسه بالسکوت في محل الكلام» فالحديث خرج على 
مشاكلة العقوبة للذنب. يعني: الجزاء من جنس العمل؛ وذلك لانه -سبحانه 
وتعالی- آخذ الیثاق على الذين آوتوا الکتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه» وفیه 
حث على تعلیم العلم؛ OY‏ تعلم العلم lil‏ هو لنشره والعمل به» ودعوة الخلق إلى 
الحق» والکاتم یزاول ابطال هذه الحكمة وهو بعید عن الحكيم المتقن» وطذا كان 
جزاؤه أن يلجم تشبيهًا له بالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما یریده»۱" حين) 
حینا سكت في موضع الکلام أو في وقت يتعين عليه فيه الكلام أشبه 
العجماوات. والحيوان يحتاج إلى لجام» وكذلك من كتم هذا العلم يحتاج إلى أن 
يلجم بلجام من نار. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي في ميميته الفريدة الشهيرة: 
والكتم للعلم فاحذر إن كاقه ## في لعنة الله والأقوام كلهم 
ومن عقوبته نی العادله ** من الجحيم LIL‏ لیس کاللجم 
وصائن العلم عمن ليس يحمله see‏ ماذا بكتان بل صون فلا تلم 
وان] الكتم منع العلم طالبَه د من مستحقٌّ له فافهم ولا 

وعلى هذا فعلى طالب العلم أن يرى ويعرف ويقرر مكانته في هذا العلم» أن 
يعرف واقعه وحقيقته» فان كان من أخذ عليه العهد والميثاق أن يبين» فلا يجوز له 
حينئذ أن يحجم ألبتة؛ لثلا يلجم بلجام من نار وإذا كان من لم يبلغ هذه المرتبة» 
ولم يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها فلا يجوز له حينئذ أن يقدم. 


(۱) فيض القدير .)١189/5(‏ 
)1( المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لحافظ أحمد الحكمي (ص AYO:‏ 


اقتصر على عمل رسمي» ول يشارك في نفع الناس» ولم يسهم في إخراجهم من 
ظلات الجهل إلى نور العلم» ولم يسهم في حل اشکالاعبم وإجابة سؤالاتهم» 
فإحجام مثل هذا هو الذي صار سببًا في جرأة غير المتأهلين على أن أضلوا الناس 
بعد أن ضلوا بأنفسهم. 

قد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أقرر عن نفسي أنني وصلت إلى الحد الذي 
يلزمني أن أفتي فيه» فالمسألة تحتاج إلى وضوح» وستل بعض الكبار: لاذا لا 
تتصدى لتعليم طلاب العلم؟ فقال: إن النصاب لم يكتمل» والآمة كلها تشهد له 
أن نصابه قد زاد» فهل يقال: إن الإنسان متروك له هذا CVI‏ وإن كل من قال: آنا 
آعرف بنفسي ما بلغت هذه المنزلة يترك» لا سي وكثير منهم يقول مثل هذا الكلام 
من باب التواضع» وهضم النفس؟ 

والجواب: لاء فمثل هذا التواضع لا يعفيه من الوعيد الشديد الذي جاء 
فيمن نقض العهد والیثاق على أهل العلم آن يبينوا للناس ما نزل إليهم» ولو 
تواضع. لا يعفيه هذا التواضع» إلا إذا قام بالامر من يكفي» أما إذا تعين عليه فلا 
بد أن يسهم» وان يبين. 
تأهل بالفعل» لكن لا يدري عن نفسه. فقد يكون شديد الحذر والخوف على 
نفسه من بلوغه الحد الذي يلزمه أن يتصدى لتعليم الناس وإفتائهم» ورفع 
الجهل عنهم» وبيان ما نزل إليهم» وبعضهم قد يجرؤ Ob‏ منه أنه قد وصل إلى الحد 
الطلوب. ولا شك أن مثل هذا الأمر تكفي فيه الاستفاضة بالنسبة للشخص 


سبع S$‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


نفسه ولغيره أيضًاء يستفيض بين أهل العلم أن فلانًا قد بلغ مبلعًا يتعين عليه أن 
یعلم. ويتعين عليه أن یدعوء وأن يقضي» ويفتي» فإذا استفاض بين أهل العلم لا 
سي الموثوقين منهم» فانه حينئذ يكون نصابه قد اکتمل» وذمته تبر بتصديه هذه 
الاعال. 

آما إذا J‏ یستفض آمره بين الناس فهذا يوكل إليه» وحينئذ فهو البصير بنفسه 
لا سي قبل أن یعرفه الناس» ومثله بالنسبة للعامي ومن يستفتيه» العامي ليست 
لدیه أهلية الوازنة بين fal‏ العلی ولکن هناك آمور ظاهرة إذا اتصف بها العام 
فهو آهل OV‏ یستفتی: 
وليس في فتسواه مفتٍ متبع د مالم يضف للعلم والدين الورع() 

لا بد من أن يتحلى بهذه الأوصاف الثلاثة: العلم والدين» والورع؛ لأن 
بعض الناس عنده علم» لكن ليس عنده ورع» إذا لاح له مطمع دنيوي أو شرف 
أو جاه تخطى هذا العلم الذي يحمله. وتجاوزه» وبعضهم ليس عنده دين يحميه 
وبعضهم ليس عنده علم. فلا بد من توافر الآمور الثلاثة» والعامي أيضًا يكفيه في 
تقرير من يسأل استفاضة صلاح وعلم هذا الذي يريد سؤاله عند أهل العلم 
الموثوقين» فإذا استفاض على ألسنة fal‏ العلم أن OY fal UG‏ يستفتى فليقصده 
الناس -من العامة وأشباههم- للاستفتاء. 

ومع هذه النصوص المحكمة في المنع والالزام نجد في عصرنا من يجرؤ على 
الفتوى وهو ليس من أهل العلم أصلاء ىا أسلفنا في المقدمة» يجمع في قناة من 


س منهج السلف في الإفتاء سس 
القنوات ثلة من الشباب» وثلة من الجنس الآخر: من الشابات» ثم يطرح مسألة 
شرعية» وقد يكون معه تمن يستطيع استغفال الناس واللعب بعقوهم تمن يؤيده 
على كلامه وطريقته واستفتائه» ثم يقول: ماذا تقولون في كذا؟ ثم بعد ذلك 
يحسب الأقوال» فيصير الحكم للاغلب» هل هذه طريقة شرعية لتقرير السائل 
العلمية؟! 

هؤلاء هم الذين آخبر النبي BE‏ عنهم آنهم رژوس Slee‏ يَضلون بآنفسهم 
ویْضلون غيرهم» ومع ذلك هو يصرح ويتبجح GL‏ ليس من آهل العلم إذا 
انتهى من تقرير المسائل بهذه الطريقة قال: يا إخوان» آنا تخصصي غير شرعي» 
وهو تخصصه كيمياء أو صيدلة» أو زراعة أو شيء آخرء لكنها وسيلة كسب 
فحسب. فويل لثل هذاء ثم ويل له» يتخبط في دين الله ويقرر أحكامًا شرعية بهذه 
الطريقة» نسأل الله السلامة والعافية. 

وتصدّر هؤلاء الجهلة Che‏ اضطرابًا في الفتوى» وضياعًا للمستفتين» 
والمسؤولية في مثل هذا تقع على أولياء الأمور من العلماء والقادة» OL‏ يوضع هذا 
الافنظراب واللعب والتلاعب حا OY‏ الاس اضطربوا ونسبوا هذا الاضطرات 
إلى الدين» فكم سمعنا على ألسنة العامة أن الدين تغير» كنا نرى الناس يصلون كذاء 
وظهرت أقوال أخرى. كنا نراهم يفعلون كذا وظهر غير ما كنا نعلم» فنسبوا هذا 
الاضطراب إلى الدين» والدين منه بريء نعم أهل العلم بينهم خلاف» والخلاف 
موجود من عصر الصحابة» لكن في مثل هذه الظروف التي ظهرت فيها هذه 
الأقوال» لا بد أن يطلع العامة على الأسباب الحقيقية للاختلاف» وآن يعرى أمثال 
هؤلاء الأدعياء الذين يضلون الناس» وأن تبين حقائقهم. 


)سس سلسلة الحاضرات العلمية والتربویة سح 
ومن أسباب ظهور أمغال هؤلاء الأدعياء غیاب التآهلین» ورعمهم ol‏ 
يتأسون بسلف هذه الأمة في تدافع الفتيا وتدارئهاء ففسح المجال لأدعياء العلم 
أن يتصدروا ني القنوات والوسائل والمجالس. 
ولا شك أن الحاجة قائمة لانتصاب آهل العلم الموثوقين هذه المنزلة» وقد 
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أمر الله جَزَّوَََا بسوال آهل العلی قال SJE‏ > توا هلال گر 2S)‏ لا 
yl‏ € [الأنبياء: ۷]» فإذا أحجم الكفء مع اضطرار العامة إلى من يفتيهم» 
اضطروا إلى سؤال من ليسوا من fal‏ العلم» فضلوا وأضلواء نسأل الله السلامة 


والعافية. والله أعلم. 


bos‏ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ner OPS. Cor 


ولا ننازعوا م اسه " ۳ 1 ۱ 
Wer OG Car‏ 


ولا تتا زعوا قنمشلوا 


الحمد لله رب العالین» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبنا Ast‏ 
وعلى آله وصحبه أجمعين, آما بعد: 

ففي هذه الصفحات القلیلات نذکر حلا من مسائل العلم التعلقة بالخلاف 
بين أهل العلم» والمقصود به الخلاف في صحة الدليل أو فهمه فهذا هو الظنون 
بأهل العلم. 

إن الله Sale‏ أمر المؤمنين بالاجتاع والاتتلاف» ونباهم عن الفرقة 
والاختلاف فقال هال وا اق Cane‏ ولا M CIES‏ عمران: 
۳ فأمر تعالى بالاعتصام وبين المعتصّم به وأمر بالاجتاع علیه فلا يكفي 
Fle‏ جرد من الاعتصام. ولا يجدي أي اعتصام بل لا بد من اعتصام بحبل الله 
واجت‌اع عليه» وفي هذا تنبيه على OF‏ حبل الله GLI‏ يوجب اجتاعَ أهله عليه 
واعتصامهم به» وان GT‏ تفرق واختلافٍ يوحي بضعف الاعتصام أو عدمه» أو 
کون العتصم به ليس حبل الله وسبيله. 

وقال تعالى: «حَوَّى دا AL SS‏ 0325555 فى Bees NT‏ ينا بو ما 
SI‏ ما J] 4 Od‏ عمران:۱۵۲]» والفشل هو: الكسل والضعف 
والتراخي' '. وقيل: ضعف مع Oe‏ وهو قريب من الأول» والنزاع 
والخصام معصية مفضية إلى رؤية ما يكره التنازعون. 


(۱) ينظر: المحكم لابن سيده VATA)‏ 
(۲) ينظر: لسان العرب (۵۲۰/۱۱). 


د سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


وقال تعالی: ولو رسك At 2555 ALD ee‏ 4 [الأنفال: 
۳ وقال تعالى: ١‏ وَأَطِيعُوأ أله ورسولة ولامکرعوا فَتَفْسَّلُواْ 4 [الأنفال: 47] والتنازع 
والمنازعة: الجاذبة( ‏ قال تعالى عن أهل 6K GEE aH‏ أي: 
اة لاا ماع بودي ا os‏ ا ا والجادلة» يقرل الله 
oe‏ ط Zest ob‏ في کم فردوه Sy‏ أل AIG‏ © [النساء: 04]» ويقول تعالى: 
« وما انم ad‏ من cb‏ فکمه ال oil‏ 4 [الشورى: ۱۰] فإذا حصل الاختلاف 
والتجاذب» وکل طرف de‏ برآي WE‏ وینازع الطرف الآخرء فهنا یکون 
الاحتکام إلى الله ورسوله ‏ ردول SANG‏ 4 ومن الرد إلى الله والرسول الرد 
إلى القواعد العامة الستنبطة وال الأصول المأخوذة من الکتاب والسنة. 

فالاحتکام عند الاختلاف إلى شرع dil‏ ودینه. 

ولا شك أن الاختلاف والتنازع الذموم في الاراء سبب للفرقة والفشلء مما 
يجعل المختلفين لقمة سائغة لاعدائهم» وشواهد الاحوال على هذا قائمة وكافيةه 
فلا كانت الامة متحدة تحت راية واحدة» ومندرجة تحت قول واحد عمدته 
الکتاب والسنة» سادت وقادت» ولیس معنی ذلك عدم وجود خلاف في الاراء 
بل يوجد خلاف» لکنه GE‏ سائغ لا يؤدي إلى الفرقة» والاشکال في الخلاف 
المؤدي إلى التنازع والمخاصمة والفرقة. 

والاجتاع في الرأي والكلمة» ألفة Ley‏ عنها اتحاد وقوة» والاختلاف في 
الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن» وهذا لا شك cad‏ ىا أن الاتفاق في 


(۱) السابق (0/1؟١).‏ وتاج العروس .)۲٤۷/۲۲(‏ 
(۲) ينظر: البحر المحيط GY‏ حيان (۱۷/۸). 


— ولاتنازموافنفشوا سر( 
الظاهر يؤدي إلى الاتفاق في الباطن» ولهذا حرم النبي BE‏ التشبه بالكفار في 
نصوص کثیرة" "؛ OY‏ موافقتهم في الظاهر تؤدي إلى موافقتهم في الباطن» 
وخالفتهم في الظاهر تؤدي إلى منابذتهم في الباطن» وقل مثل هذا في الخلاف 
والوفاق مع المخالفين البتدعة والعصاة من المسلمين. وفي الحديث المخرج في 
صحيح مسلم: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ' وفيه دليل على أن 
الاختلاف في الظاهرء بجر إلى الاختلاف في الباطن ولا بد. 


E 


۳ 3 من ا دما اه یبن ی ی بر [البقرة: ۰]۲۱۳ وبقوله: ۹ 
اف ل ا eels ogee ee:‏ ۱۹ 


رص > مص و2 igs Berns 201 Zot‏ ر 


۳۷ وبقوله: 0 م مر See‏ 4 
[الز خرف: ۲10 وبقوله: ظ VASES (BS GAC SENG‏ من كر ماج میت 4 


[آل عمران: ۱۰۵]) وبقوله: 8 فا اخلفواً حى جاءهم GAT‏ [یونس: ۰۲٩۳‏ وبقوله: 
ول ین ختافوان J ESN‏ شاق یب 4 [البقرة: ۲ وغيرها من الایات. 

وهو الخلاف الذي لیس سببه خفاء الدليل» أو تنوع الفهم بل سببه البخي 
والعدوان م وضوح الحق وبيان الحادة» فهذا هو الذموم المؤدي ال الفشل 
والضعف والجبن» وذهاب الريح والقوة» وتسلط الأعداء. 


)1( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم We‏ أصحاب الجحيم لتقي الدين ابن تيمية 40/١(‏ وما 


بعدها). 


= سبل سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية —= 

والكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله هداية من الضلالء وحماية من التفرق 
والاختلاف الذموم. قال تعالی: وال معهم Sl CEST‏ ی بَيْنَّ الاس فیما 
توا فيه 4 [البقره: ۲۱۳] وقال جلَوَعَا عن أمة محمد WE‏ ل فَهَدَى له ال زب منوا 


Sore 


لما أختكفوأ فيو oi ONG‏ [البقرة: ۰۲۲۱۳ وقال تعالى: 9 CES Ake ICS‏ 


وحم 


BCL < ص‎ 


ل آختلنوا : au‏ قه وَهُدى وة و EEE‏ ت 4 [النحل: cc‏ فالذين 
ووئام» وغيرهم يوجد بينهم خلاف. لكنه مع خصام ونزاع وجدال يفضي إلى 
الخذلان -نسأل الله العافية-؛ لأنه مبنى على بغى وماراة ومكايدة» ليس المراد منه 
الوصول إلى الحق. فالاختلاف بين الناس في الاقوال قد يفضي إلى التنازع 
والمجادلة والمخاصمة والفرقة إذا كان منشأه هوى وبغْيًاء لا بحثًا عن الحق» فان 
من يبحث عن الحق لن يحصل منه تعد أو بغي على غيره؛ لأن مطلبه الحق أنى 
جاءه codon!‏ فيوفق ويسدد سواء أصاب الحق بنفسه أو بغيره. 

وقال ALS‏ عن نبيه عیسی: ۲ ال د GAG KS, Kb,‏ کم بعش cit‏ 
مود فيه 4 [الزخرف: i‏ لأنه لو og‏ جميع ما ختلف فيه لارتفع الاجتهاد. 
الذي هو من نعم الله SESE‏ على المؤمنين. 

والاختلاف والخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخره في حاله 
أو قوله, فاذا ذهب هذا من جهة الیمین» وذاك من جهة الال قیل: اختلفاا 
لکن لو سارا في طریق واحد حصل الاتفاق بينهماء وقل مثل هذا في الأقوال» فإذا 


(۱) ینظر: الحکم (۲۰۱/۵). 


قال شخص: هذا يجب» وقال آخر: هذا يحرم» فقد اختلفاء والخلاف آعم من 
الضد؛ OY‏ كل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين؛ لأنه لا يمكن أن 
يجتمع الضدان» وقد يجتمع المختلفان7. 

والخلاف المذموم سبب لرفع البركات الأخروية والدنيوية» وفي حديث 
dole‏ بن الصامت Bedi‏ آن رسول الله BE‏ خرج يخبر بليلة القدر» فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال: (إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان 
وفلان» فرفعت. وعسی أن يكون خيرًا لکم. التمسوها في السبع والتسع 
والغمس» فهذا النسيان من شوم الخلاف» وإن كانت العاقبة في خفاء ليلة 
القدر حميدة همذه الأمة Ob‏ يكثر اجتهادهاء ويطول زمن تعبدها واتصاا برا 
SE‏ فتعظم الأجورء فاخبرة فیما يختاره الله سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث المتفق عليه: «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم 
على أنبيائهم» '. فاختلافهم مع وجود من يوحى إليه» دليل تطلبهم العنت 
والبغي وهذا هو الخلاف الذي يذر الدیار بلاقع! فأهلكهم الله بسبب خلافهم. 

ولا كانت منزلة الاختلاف بهذه الخطورة شرع طلب اطداية إلى الحق 
والصواب ففي الحديث: «اهدني لما اختلف فيه من الحق OSL‏ ففيه طلب 
الحداية إلى الصواب والحق في الآمور المختلف فيها. 


(۱) ينظر: الفروق للعسكري (ص: 4۸۸). 

(۲) آخرجه البخاري )£9( وعند مسلم CV VW)‏ عن أبي سعيد BEI‏ بمعناه. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم TTY)‏ عن أبي هريرة BRIS‏ 

)£( جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )4 (VV‏ عن عائشة Gattis‏ في دعاء قيام الليل. 


کد x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


وني البخاري عن علي یلع قال: «اقضوا كا كنتم تقضون» فإني أكره 
الاختلاف» حتى يكون الناس dele‏ يعني: حين اختلف رأيه بالنسبة لبيع 
آمهات الاولاد مع رأي Ul‏ بكر وعمرء قال ابن حجر: «(فإني أكره الاختلاف) 
آي: الذي يودي ال النزاع» قال ابن التين: يعني: isle‏ أبي بكر وعمر» وقال 
غیره: الخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة» ويؤديه قوله بعد ذلك» حتی یکون 
الناس جاعة»(. 

فالخلاف في الجملة شرء ولا سيا الذي يفضي إلى النزاع والخصام» وحمل 
الأحقاد والتربص بالمخالف لإيقاعه. 

Ll,‏ ما يروى مرفوعا: «اختلاف أمتي da,‏ فهذا خبر لا أصل له ولا 
يوقف له على إسناد» ذكره نصر المقدسي والبيهقي بغير سند» وأورده الحليمي 


عرس ال ين 


e A Res Pp. Y) >‏ ال 1 
12 " وهو مع كونه لا أصل له معارض بقول الله EIS‏ ظ ولابرلون شرت 


.)۳۷۰۷()۱( 

(۲) فتح الباري (۷۳/۷). 

(۳) قال الصنعاني في التنویر (4۸۸/۱): «وهذا الحديث مع عدم صحة طرقه خالف للایات القرآنية 
الدالة على ذم الاختلاف والتفرق» فان الاختلاف منشأ كل بلاء وش في الدنیا والدين» والتفرقة 
بين الاختلاف في الفروع والأصول فما لا دلیل علیه» بل الكل مذموم فا محدیث لو ثبت لتؤول» 
وکیف ول پثبت؟! وقول الصنف: ولعله قد خرج في بعض کتب الحفاظ التي لم تصل إليناء کلام 
لا يليق بسعة اطلاعه» كيف وقد ذکر في خطبة الجامع الكبير أنه جمع فيه الأحاديث النبوية 
بأسرهاء وقد ترجم الامام أبو عبد الله البخاري في صحيحه: OL)‏ كراهة الاختلاف» فلو كان 
رحمة لكان محبوبًا لا مکروهاء والأحاديث النبوية الواسعة دالة على ذم الاختلاف وهؤلاء الأئمة 
الذين ذكروه قد آوردوه بغير إسناد» بل ما آنهوه إلى صحابي يكون إليه الاستناد فهو منقطع». 
وأما قول المناوي في التيسير (4۷/۱) تعليقا على قول السيوطي: (ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا): «والأمر MIS‏ فقد آسنده البيهقي في المدخل وكذا الديلمي في 


س ولاتنازموافنفشوا )0090 = 
9© إلا من رَجم GES‏ [هود: ۱۱۹-۱۱۸] فاستثنى أهل الرحمة من المختلفين» فدل 
على أن الاختلاف ليس ب رحمة. 

نعم» ما يؤدي إليه بعض الاختلاف البني على الاجتهاد الذي ليس فيه 
معارضة ولا مصادمة لنص ثابت صريح صحيح» مثل هذا قد يكون فيه مندوحة 
وسعة ورحمة لبعض الناس» لا سيا بالنسبة لمن فرضه التقلید» مع جزمنا أن الحق 
عند الاختلاف واحذ لا يتعدد. ولا يعني هذا أن للإنسان الذي فرضه التقليد - 
سواء كان عاميًا أو طالب علم Care‏ في حكم العامي- له أن يتنقل في المذاهب 
بحثا عن الأسهل. وهذا ما يُعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص» فمثل هذا ربا 
يخرج صاحبه من الدين وهو لا يشعر؛ لأنه ما من مسألة إلا وفيها آقوال فإذا كان 
ينتقي من هذه المسائل أسهل الاقوال ols‏ تكون المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل 
العلم» قال أحمد: > col‏ وقال أبو حنيفة: مكروه» وقال مالك: جائزه يأخذ رأي 
مالك في هذه المسألة» جاءت مسألة بالعکس» قال مالك: حرام» قال آبو حنيفة: 
مکروه قال أحمد: جائز يأخذ برأي أحمد في هذه المسألة» فمثل هذا يخرج من 
الدين بالكلية» ويتنصل عن جميع الشرائع» ولا يبقى عنده إلا ما علم من الدين 
بالضرورة» ما Gal‏ عليه وأجمع عليه celal‏ وغذا آثر عن السلف قوفم: (من 


الفردوس من حديث ابن عباس» لكن بلفظ: «اختلاف أصحابي رحمة». فليس بسديد؛ فان 
حديث ابن عباس Bs‏ مع خالفة لفظه للحديث مسلسل بالعلل. كما في المقاصد الحسنة (ص: 
98 وصفة الصلاة للألباني (ص: 59). تنبيه: قال الحليمي في تفسير هذا المزعوم حدیثا: 
«اختلافهم آي في الحرف والصنائع». ينظر: تذكرة المحتاج لابن الملقن (ص: ۷۲). وينظر: 
الاماج للسبكي (۱۸/۳). 


د x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية —— 
موز j‏ ۳ ۱ 

تتبع الرخص UGS‏ يعني: خرج من الدین؛ OM‏ من یقول بهذه الرخصة لا 

يقول بتلك وهكذاء وجعها في رجل واحد مفض إلى اخروح من الاسلام ونبذ 

شرائعه. فمثل هذا لا یسوغ له أن ینتقل وينتقي من الذاهب بل إذا قلد Vale]‏ 


رأى أن ذمته تبرأ بتقلیده امتثالا لقول الله ese‏ ظ aT‏ لن ر لا 


a i 
و‎ 


Gola‏ 0 [الأنبياء: ۷] يلتزم قوله في كل ىنال إلا أن يدل غيره بدلیل صحیح 
صريح في المسألة» فانتقل من تقليد هذا الإمام إلى اعتماد هذا الدليل» فتبرأ ذمته 

وهناك كتاب لمحمد بن عبد الله الدمشقى الشافعی واسمه: (رحمة GUY‏ 
اختلاف الأئمة)» وهو مبنى على هذا الحديث الذي لا أصل له. 


وهذا ابن مسعود نة فيا رواه gil‏ داود في GES‏ الناسك. صلى أربعًا 
في الحج» وهو يرى القصرء وقد عاب على Olde‏ نة تربيعه وود لو قصر فقيل 
له: عبت على Olde‏ ثم صليت أربعًاء قال: «الخلاف CPS‏ ون کان في إسناده 
عند Gl‏ داود جهالت وقد صار مطية لكثير من آراد أن يوافق كل خالف» فيترك 
بعض الواجبات ويقول: الخلاف شرء وأحيانًا يرتكب بعض المحرمات ويقول: 
الخلاف شر. 


)1( ينظر: التحبير للمرداوي (40۹۰/۸) البحر المحيط (۳۸۳/۸ وقد أثر عن الأوزاعي قوله: 
تمن del‏ بنوادرالعلیاء خرج من الإسلاع». أخرجه البيهقي في الکبری (۰)۲۱۱/۱۰ ٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۲۰) عن معاوية بن قرة عن أشياخه: أن عبد الله صلى أربعًاء قال: فقيل له: 
عبت على عثان» ثم صليت أربعًاء قال: «الخلاف شر». وله طرق أخرى عن أصحاب عبد الله عنه 
به. کا في التمهيد لابن عبد البر ATV INA)‏ 


وليس هذا الكلام على اطلاقه وان صح عن ابن مسعود ین وإلا 
لكانت dle‏ آهل الشرك والإلحاد NES‏ وهذا لا يقول به مسلم. 

GILL‏ في جملته شرء والوفاق والاتفاق خبر» ولكن هل كل خلاف شر؟ 
هل معنی هذا آنك |ذا قدمت إل بلد وأهله عل مذهب معين یعملون عملا هو 
في نظرك واجتهادك محرم» تقول: الخلاف شرء وتعمله» وتوافقهم على ما 
یعملون؟ فمثلا ذهبت إلى بلد آهله یعملون بالذهب الحنفي» فیجیزون شرب 
النبيذ» هل تشرب النبيذ ob Gee‏ الخلاف شر؟ أو إلى بلد آهله مالكية» يأكلون 
من اللحوم ما تری تحریمه» فهل تأكل معهم حتجّا Ob‏ الخلاف شرء وأنت عندك 
دلیل واضح صریح على منع هذا الشيء وتحريمه؟ 

فالجملة ها أصل صحیح. ولکنها تحتاج إلى تقبید» وهذا من جملة القواعد 
التي بطلقها أهل العلم وهي تحتاج إلى تقیید. 

فإذا كان GU!‏ بين POE‏ ومفضول» وآردت أن توافقهم ارتكايًا 
للمفضول» فلك ذلك» أو كانت المسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح 
صحيح» فلك أن ترتكب القول الرجوح. لا سيا إذا ترتب عليه مصلحة 
راجحة آما إذا كان عمدة المسألة دلیلا مرفوعًا صحيحًا صر ياء فلا مندوحة من 
العمل به مهما ترتب عليه» وكذلك ما تعارضت فيه الأقوال معارضة بینة» كقول 
ينص على الوجوب والآخر على التحريم» فلا سبيل إلى الاتفاق مع الخصم بحجة 
أن الخلاف شر. 


فإذن جلة: (الخلاف شر) لا بد من تقييدها. 
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والخلاف والاختلاف بمعنی واحد» وبعضص العلاء يفرق بينهما» فيقول: 
الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل» والخلاف: فيا لا دليل cade‏ قاله 
التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون» وعضده Ob‏ القول المرجوح في مقابلة 
الراجح يقال له: خلاف OGY‏ لكن هذا التفريق ليس معتيرًا في 
إطلاقات كثير من أهل العلم» فلا نرى عندهم ضيرًا من التعبير بهذا وذاك. 

أنواع الخلاف: 

الأول: خلاف التضاد: وهو الخلاف الحقيقى» وهو الذي لا يمكن التوفيق 
فيه بين الأقوال المندرجة تحته» فإذا قيل في شیء واحد: حرام أو واجب. لا يمكن 
أن يوفق بين هذين القولين» والاحتياط في مثل هذا مستحيلء فلا بد أن یر جح 
هذا أو هذا؛ لآن الاختلاف من اختلاف التضاد. 

واختلاف التضاد ينقسم إلى: 

- اختلاف معتير: وهو ما دل عليه الدليل» أي: آن له مأخدًا شرعيًا. 

- اختلاف غير معتبر: وهو ما لا دليل معتبر عليه» GUIS‏ بنى على 
استحسان أو اجتهاد ضعیف أو قياس في مقابلة النص. فالقياس في مقابلة النص 
عند أهل العلم يسمى فاسد الاعتبار. 
الأقوال» فمثلًا ما أثر عن النبي BE‏ من أدعية الاستفتاح المتنوعة» فلا يقال 
بالترجيح بين هذه الأدعية والعمل بواحد منها فقط بل يقال: إن هذا اختلاف 


.)۱۱۰/۱()۱( 


تنوع» بمعنى أنه يجوز الاستفتاح هذا تارة» وبالثاني تارة» وبالثالث تارة» وهكذاء 
وقل مثل هذا في صيغ التشهد. وقل مثل هذا فیما ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بعد الرفع من الركوع ونحوه ما ثبت بشیء من الاختلاف فالصواب 
أنه يقال CLG‏ وپذا أحيانًا. 

ومن خلاف التنوع ما يذكره الفسرون في تفسير COLI pall‏ وكثير من ألفاظ 
القرآن » وأشار إلى هذا شيخ الإسلام» وضرب له أمثلة في مقدمة التفسير. 

والخلاف عند آهل العلم ليس على درجة واحدة» فهناك خلاف يتساهل فيه 
أهل العلم» وخلاف يتشددون فيه» فمثلا الخلاف في أصول الدين ومسائل 
الاعتقاد. فلا خلو Le]‏ أن يثبت اتفاق السلف على المسألة» بحيث لا يوجد بينهم 
خالف» كالاتفاق على ربوبية الله وألوهيته وأسائه وصفاته التي جاءت النصوص 
الصريحة بهاء والإيمان بأركان الایمان الستة» فهذا القسم لا يسوغ فيه BDL‏ ولا 
يعذر فيه الخالف» ويطلق عليه حينئذ مبتدع. 

أو يثبت فيها خلاف كمسائل الاعتقاد التي ثبت فيها الاختلاف بين 
السلف» وهذه في الغالب إذا كانت الأدلة محتملة للنفي والإثبات» كاختلافهم في 
رؤية النبي BE‏ ربه ليلة الاسراء فعائشة CANS‏ تقول: «من زعم أن محمدًا رأى 
ربه فقد أعظم الفریة»" ‏ وأما ابن عباس فیثبت الرؤية» فترجيح أحد القولين 
سائغ» لكن بالدليل الظاهر وبالمرجح call‏ لا عن هوی. 


)1( ینظر: pend‏ الطبري (۱۷۱/۱). 
(۲) ینظر: جموع الفتاوی (۳۳/۱۳). 
(۳) البخاري (4 ۰)۳۲۳ ومسلم (۰)۱۷۷ واللفظ له. 


(4) مسلم (1 ۱۷). 
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وهناك آيات يتفق آهل العلم على آنها من آيات الصفات. كقوله تعالى: 
es‏ 45 © [الرحمن: ۲۷] وکاثبات السمع والبصر وغيرها مما ثبت 
بالنصوص القطعيّة من الكتاب والسنة» فهذه ليس بين سلف هذه الأمة خلاف 
فيهاء وهناك آيات يختلف فيها هل هي من آيات الصفات أو لا؟ كقوله 


Se‏ مریم O72 °%*A‏ مرو و 


تعال: a>‏ ولوا ف وج أله 14 البقرة: ١١6‏ ]. 

ALN‏ و ی 
i oe‏ 

القول الأول: المنع من إثبات صفة العزم لله S65)‏ لأنه لم يرد فيها حديث 
و ۱ 

اد DLW e‏ ومن أقواها ما جاء عن أم 
سلمة كا في کتاب الجنائز من صحيح مسلم: «ثم عزم الله لي OU gala’‏ فأثبتت 
الله يعزم» ومثل هذا يبعد أن تقوله أم المؤمنين من غير توقیف» ومن غير أن تسمع 
من النبي BE‏ فيه شيئًاء يقال في مثل هذا: له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالاجتهاد 
ولا بالرأي» وغذا آثبت من آثبت صفة العزم بهذا الخبر» وبقراءة جماعة من 


7 


السلف قوله تعالی: KSEE GH‏ على اللو 4 [آل عمران:1]۱۵۹" ومن نفاها فله 


(۲) ینظر: الجامع للقرطبي (۲۲/4). 


وجه» فمثل هذا يسوغ فيه الخلاف» أما ما اتفق ق ade‏ سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام فهذا لا مندوحة لأحد في أن يخالف فيه. 

وأما الخلاف في الفروع» فهو عند fal‏ العلم أسهل» وطذالم يبدعوا أحدًا من 
المخالفين في السائل الفرعية التي لم يجمع عليهاء aa‏ مالك Alita‏ خرج 
حديث ابن عمر ESI‏ «البیعان بالخيار ما لم يتفرقا» "ومع ذلك يقول: لا 
خيار إذا تفرقا بالقول ob‏ قال البائع: بعت. والشتري: قبلت. فقد بلغه الخبر» 
بل رواه» فهل يبدع مالك؛ لأنه ما ثبت خيار المجلس بهذا الخبر؟! كلا فإنه تأول 
الخبر» ول يرده حتى يرد ما سلف» لم يقل: نعم الحديث صريح في خيار الجلس 
ولا آری خیار الجلس. فهذه -وحاشا هالكاك مصادمة urleY‏ النبي E‏ 

وشنع ابن أبي ذئب على مالك بسبب هذاء وقال: ينبغي OF‏ يستتاب مالك 
فان تاب والا ضربت OY ame‏ تأویله للخبر ضعیف. وهذه من ابن أي ذئب 
حشونة غير حمودة؛ فمالك رنه متأول وله أدلة آخری يقوي بها قوله» ویری 
أن معنی الحديث معارض بادلة آخری» وهو إمام من آئمة المسلمين» نجم السنن 
وإمام دار الهجرة» ومع الأسف وجد من یناقش الائمة في مثل هذه السائل ولا 
يحفظ حرمتهم» Gls‏ بالألفاظ البشعة فیهم كأن یقول: وبهذا قال مالك فأين 
الدلیل؟ وأحيانًا یقول: هذا قول من لا یومن بیوم ا ساب أو بقول: هذا قول 
فلان وهو لا يساوي کذا و کذا. 


(۱) آخرجه مالك (۱۳۹)» والبخاري (۰)۲۱۰۷ ومسلم (۱۵۳۱). وکذا البخاري (۲۰۷۹)؛ 
ومسلم (۱۵۳۲). عن حکیم بن حزام ESE‏ 

(۲) ینظر: التمهید لابن عبد ار (۲۱-۸/۱). 

(۳) ینظر: طبقات انابلة (۵۵/۲). 
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والخلاف له آدب. والقول لا يمكن أن يقبل ذه الطريقة مها كانت قوته؛ 
OY‏ النفوس ها حرم ينبغي مراعاتهاء والرفق ما دخل في شيء إلا زانه» ولا نزع 
من شىء إلا شانه. 

وينبغي للطالب أن يتأدب Col‏ آهل العلم وهو يناقش إمامًا كبيرًا سواء 
كان من الموجودين أم من المتقدمين» فعليه بالرفق» إن كان يرى Whe‏ أخطأء 
ويناقشه بأدب» فان كان الناقش ندا له فلا مانع من أن LAS‏ المسألة بأدلتهاء 
ويلزم المخطى بقبوها إذا لم يجب عنهاء لكن إذا كان طالبّاه والخطی شیخا 
فليتخير الأسلوب الذي به يدخل إلى قلب الشيخ ليصغي له» فيعرض ما عنده 
بالأسلوب المناسبء بعد أن يقدم بمقدمة يبين فيها أنه استفاد منه» وأنه من أهل 
العلم والفضل على الأمة» ولكن هذه المسألة لو قيل فيها كذا؟ أو هل يثبت عنكم 
كذا؟ أو ما حجتكم في كذا؟ بالأسلوب المناسب اللطيف من أجل أن يقبل؛ لأنه 
يخاطب عالّاء لا إنسانًا عاديّاه ولا شك أن النفوس للا حرم» وينبغي مراعاة هذه 

وآما المسائل الفرعية التي حصل فيها الإجماع الصحيح» كالأمور المعلومة 
بالضرورة من دين الإسلام» فهذه لا يسوغ الخلاف فيها آیضاء فلو قال قائل 
بتحريم الخبز مثلاء ولا شبهة له» وقد ثبتت النصوص القطعية باباحته» أو أباح 
الزنا أو شرب الخمر وهو من لا يخفى عليه مثل هذا فإنه يحكم بكفره عند أهل 
العلم وإن كانت تلك المسائل مصنفة ضمن المسائل الفرعية. 


والخلاف السائغ |S‏ سلف في الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتهاء فهذه 
السائل الخلاف فيها واقع في الأمة قديًا وحديثاء ولا تثريب على من خالف» بل 
يعذر المخالف حینتذ؛ لخفاء الأدلة» أو لتعارضها أو للاختلاف في ثبوتها عند 
الخالف کا سيآتي تفصیله؛ لکن من ترجح عنده قول بدليله فلا يسوغ له مخالفته» 
بل عليه أن يعمل le‏ ترجح عنده وما يدين الله به» معتمدًا على الدليل الذي هو 
عمدة المسألة. 

يقول شيخ الاسلام: «لا شك أن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله 
SEE‏ نصب على الحق فيه OSs‏ لكن هذا الدليل التصوب. لمعرفة الراجح 
من الرجوح قد يدركه بعض آهل العلم دون بعض» من أجل تعظيم الأجور 
المرتبة على الاجتهاد» وإلا فلو كانت أدلة المسائل كلها قطعية لا تحتمل الخلاف ما 
صار للاجتهاد الذي رتبت عليه الأجور ورفعت بسببه درجات آهل العلم dle‏ 

وأسباب الخلاف كثيرة» بن أصولٌ أكثرها شيخ الإسلام من في رسالته: 
(رفع الملام عن الآئمة الأعلام) وهي مطبوعة مرات ومتداولة بين الناس» وهي 
جديرة وحرية بالعناية والاهتام. 

وهناك كتب آخری في الباب منها: (الإنصاف في التنبيه de‏ العاني 
والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم) لأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي التوفی سنة إحدى وعشرين وخسائةه 
وایضّا: (الانصاف G‏ بیان آسباب (GLI‏ للدهلوي! وهناك مشارکات 
للمعاصرین آیضا جمعوا فیها من آقوال التقدمین ما ینفع في هذا الباب. 


.)۳۵/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
وكلاهما مطبوعان» ولابن العربي كذلك (الانصاف في مسائل الخلاف) مطبوع.‎ )۲( 


د سم سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
ويمكن تلخيص الأسباب التي جعلت أهل العلم يختلفون في كثير من 
المسائل فيم| يلي: 

-١‏ عدم بلوغ الدليل» فيكون في المسألة دليل ثابت عن النبي BE‏ بلغ أحمد 
ول يبلغ أبا حنيفة» فعمل به أحمد ول يعمل به أبو حنيفة» أو العکس» وأبو موسى 
لما استأذن على عمر UD‏ ثم انصرف وخرج إليه عمر فدعاهء فقال: ما لك 
انصرفت؟ أورد له أبو موسى حديث الاستئذان USE‏ فهذا الحديث خفي على 
عمر» وعمر- بلا ريب- أعلم من Gl‏ موسی» وألصق بالنبي BE‏ فالكبير قد 
يخفى عليه ما يدركه الصغيرء وأهل العلم نیا يكلفون با بلغهم. 

۲- عدم بلوغ الناسخ وما شاممه كأن يبلغه الخبر فيعمل به» ويكون للخبر 
ناسخ لم يبلغه» أو يكون لعمومه خصص أو مقيّد ل يبلغه. 

۳- الاختلاف في فهم الدليل» فقد يبلغه الخبر» لكن يفهم منه غير ما فهمه 
العام الآخرء فمثلا حدیث: «عرفة كلها موقك» وارفعوا عن بطن عرنة»() 
الجمهور على أن بطن عرنة ليس من عرفة» والوقوف فيه غير مجزئ» وعند بعض 
الالكية lel‏ من عرفة والوقوف فيها sie‏ وكلهم يستدلون بهذا الحديث. 
فالذين يقولون: إنه ليس من عرفة» والوقوف لا يجزئ فيه قالوا: إن الامر بالرفع 


)1( أخرجه البخاري )£0 (UY‏ ومسلم CVV OY)‏ عن أبي سعيد EGS‏ 

(۲) أخرجه مسلم عن جابر عت (۱۲۱۸) دون قوله: «وارفعوا». وأخرجه بتامه ابن ماجه 
(۳۰۱۲) وفيه متروك وأخرجه مالك في (AVA) Lh gh‏ بلاغ وله شاهد عن جبير بن مطعم عند 
أحمد (171751) وابن حبان (۳۸۵6) وآخر عن ابن عباس عند ابن خزيمة »)۲۸۱١(‏ والحاكم 
(0ا) وصححه. 

(۳) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (۳۷۲/۱) الاستذكار (۶4/ ۰۲۷۵ مواهب الیل (۳/ ۹۷). 


س ttc,‏ )80( 
مقتضاه النهي عن الوقوف فيه؛ OY‏ عرفة كلها موقف» ولو كان من عرفة لكان 
جزءًا منهاء ولو كان منها لما آمرنا بالرفع عنه. ومن خالفهم من المالكية يقولون: 
لولم تكن من عرفة» لما كان هناك داع للاستثناء أصلاء ولذا لم يقل: وارفعوا عن 
منی؛ LAY‏ ليست من عرفة. ۱ 

فهذا سببه الاختلاف في فهم الدلیل» ولکن ينبغي التنبیه على أن يكون الفهم 
مقيدًا بفهم الصحابة» وأهل العلم الذين لهم خبرة ودربة ومعرفة ومعاناة 
للنصوص. فلا Gh‏ شخص غريب عن العلم وأهله لا يحفظ Ent‏ من النصوصء 
ولم یتعامل مع التصوص لا من قريب ولا من بعيد» ولیس له فیها قبیل ولا دبیر» 
ثم یقول: ما المانع أن آفهم منها مثل| فهم الأئمة؟! فهل یعتد بفهم من یقول: يجوز 
دفع الزكاة لمن يملك الملايين» لکنه بخیل على نفسه ولذلك هو محروم dilly‏ 
تعالى أحل دفع الصدقة للمحروم: « AIG‏ ف انوم عق 21 SEI)‏ 
مرو 4 [المعارج: 70-74]؟ کلا! فهذا القائل یتعلم أولاء ففهم سلف هذه الأمة 
عليه المعول» ومن جاء بفهم لم يفهمه من تقدم» فهو خالف وسالك غير سبيل 

5- المنازعة في ثبوت الدليل وصحته. فقد يبلغ الخبر جميع الأئمة» ويشتهر 
في الأوساط العلمية» لكن منهم من يضعفه. فلا يعمل بمقتضاه» ومنهم من 
يصححه فيعمل به» فيقع الخلاف. 

د- معارضة الدليل le‏ هو أقوى عند الإمام -مع التسليم بصحته-. 
فيعارضه بأدلة أخرى كما مر في فهم الإمام مالك لحديث: «البيعان بالخيار». وکا 
عارض الشافعية استدلال الحنابلة على تفطير الحجامة بحديث شداد بن أوس 


)سس سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 
neat‏ «آفطر الحاجم والحجوم»۱ ' بأن النبي ی «احتجم وهو Oke‏ 
ورآوا أن هذا متأخر؛ لأنه في حجة elo gil‏ وذاك عام الفتح» ومثله قول النبي 
28 «الماء من الماء» فظاهره أن لا غسل الا بالانزال وکان هذا في أول الأمرء 
لکن عارضه حدیث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
Oe al‏ آي: ولو لم ينزلء فهذا ناسخ لذاك ومن ۸ يبلغه الناسخ عمل 
بالخبر الأول» فوقع بسبب ذلك الخلاف. فالقصود أن مثل هذه الأمور Led‏ 
معاذیر لأهل العلم في خلافهم. 

ومثله اختلاف العلماء البني على الخلاف بينهم في و جود التخصیص وعدمه 
فمثلا قوله de‏ «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورّا»" " فيتيمّم على ضوء هذا 
ابر بجمیع ما على وجه الأرض» ويخالفه من يستدل بحدیث: «وجعلت تربتها 
لنا gg‏ 5 على أنه لا يتيمم إلا بالتراب؛ وفي هذا تتباين الأنظار» هل هذا 
تخصيص أو تقييد؟ فإذا قلنا: إنه تخصيص؛ OY‏ التربة جزء وفرد من أفراد 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۹)» والنسائي في الكبرى (۰)۳۱۳۹۰۳۱۳۸ وابن ماجه CV VAY)‏ وأحمد 
(۱۷۱۱۲ وله شواهد عن Ul‏ هريرة» وثوبان» ورافع بن خديج وغيرهم RES‏ ينظر: 
التلخيص الحبير(5/5١5).‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)١978(‏ عن ابن عباس BEES‏ 

(۳) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي »)۳۷۳/١(‏ رد هذا ابن حجر في التلخيص 
ابیر(8۱۵/۲). 

(6) آخرجه مسلم (TEN)‏ عن أبي سعید .وخر جه البخاري (۱۸۰) عنه بمعناه. 

)0( آخرجه البخاري (VAN)‏ ومسلم (TEA)‏ عن أبي هريرة ول 

)1( آخرجه البخاري (۳۳) واللفظ له» ومسلم (۵۲۱) عن جابر IES‏ وروي من حدیث أبي 
هريرة نة 

(۷) آخرجه مسلم (۵۲۲) عن حذيفة BEIGE‏ 


الأرض» قلنا: إن ورود الخاص بحكم موافق کم العام لا يقتضي التخصیص» 
ونیا يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتام به» ولكن إذا قلنا: إنه تقييد» والتربة 
وصف من أوصاف الأرضء قلنا: fot‏ المطلق على المقيد» وهذا هو منشأ 
الخلاف» والمسألة في غاية الدقة. 
النبی BE‏ لأمته» فيآتي الآخر فيقول: هذا لا يتناوله الأمر» ويجعل الفعل المخالف 
للقول في الظاهر خاصًا بالنبى BE‏ ومن الأمثلة لهذا ما جاء في الحديث: «غط 
فخذك. فإن الفخذ Gy go‏ فقد جاء عن أنس ces‏ «حسر النبي BS‏ الإزار 
عن OS‏ فالأول قال: كشف الفخذ خاص بالنبي ی بدليل أنه أمر 
بالتغطية» وفعل ما خالف هذا الأمرء وهذا دليل المخصوصية. 

وإذا نظرنا إلى المسألة باعتبار أن تغطية الفخذ ىال لا نقص» فهل يقال: النبى 
BE‏ يتسامح في فعل النقص» بینما يطلب من الأمة الکال؟! لا يمكن أن يقال 
هذاء إذا هذا المسلك ضعيف. 


وبالجملة فالاختلاف بين أهل العلم أسبابه كثيرة تؤول إلى ثلاثة أمور: 


- مایرجع إلى بلوغ النصوص إليهم أو عدمه. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۰)۲۷/۱۱ ومن طريقه الترمذي (۲۷۹۸) وحسنه وأحمد )١159757(‏ عن 
جرهد ces‏ وآخرجه أحمد أيضًا (۲۹۳) عن ابن عباس تفه والحاكم (17/5) عن عبد 

(۲) آخرجه البخاري (۱ ۰)۳۷ ومسلم CVV)‏ وعنده: «وانحسر)ء وقال البخاري (۸۳/۱): 
«وحديث أنس آسند» وحدیث جرهد آحوط حتی يخرج من اختلافهم». 


نسي ل سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية کے 

- ما يرجع إلى الخلاف في ثبوتها. 

- ما يرجع إلى الخلاف في فهمها وما يعارضها وما يوافقها أو الإجمال في 
الالفاظ. 

5- الاختلاف في التقعید. وهذا من الاسباب التی ينشأ عنها الخلاف بين 
أهل العلی فكل واحد من آهل العلم له قواعد آخذوها من النصوص الشرعية 
يسير علیها. وهذه القواعد قد مختلفون فيهاء وبسبب اختلافهم في هذه القواعد 
اختلفوا في بعض الفروع الندرجة تحتهاء فمثلا یتفقون على أن القرآن أصلء وآن 
السنة أصل» والإجماع أصل» وأما القیاس فهو عند الجمهور أصل WIS‏ لکن 
من لا يرى القياس مثلاء ينازع في جميع السائل الثبتة بالأقيسة» ومنهم من يرى 
قول الصحابي أصلاء وغيره لا يراه أصلاء فيستدل من يراه Mel‏ بقول صحابي» 
الااستحسان. ومنهم من يرى الاستصحابء ومنهم من يرى العمل بالضعیف. 
ومنهم من لا يرى العمل بالضعیف. منهم من ينازع في الاحتجاج بالحديث 
الحسن في الأحكام, وبناء على هذه القواعد يكون الخلاف. 

* الانکاروالراعاة في مسائل الاختلاف: 


يطلق بعض العلاء القول ob‏ مسائل الخلاف لا ينكر فيهاء أو بالتعبير 
المشهور: (لا إنكار في مسائل الخلاف). [aly‏ الإنكار في المسائل التفق عليهاء لكن 
ما المراد GAL‏ الذي لا ينكر؟ 


ob‏ به الخلاف المعتبر العتمد على نص» أو استدلال قوي» أما خلاف بعيد 
الأخذ» ضعیف الحجة» فینکر عل صاحبه؛ لأنه شاف فمثلا etl‏ یقولون: 
الحلل oO) ele‏ فاعل خبر والحلل هو الذي ینکح زوجة الطلق ثلانًا 
ویطلقها لتحل لزوجها الأول» فهل ينكر على هذا الحلل المأجور عند الأحناف 
أو لا؟ ینکر؛ لآن هذا القول مخالف لنص صريح» فهو قول شاذ. 

يقول ابن تيمية NK‏ «وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيهاء ليس 
بصحيح» فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم» أو العمل» أما الأول OL‏ 
كان القول يخالف سنة أو Ela]‏ قديًا» وجب إنكاره وفاقاء وان لم يكن كذلك 
فإنه ينكر بمعنى Oly‏ ضعفه عند من يقول: المصيب واحد» وهم عامة السلف 
والفقهاء. 

وأما العمل OB‏ كان على GE‏ سنة أو إجماع وجب إنكاره آیضا بحسب 
درجات الانکار» كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف cad‏ وكا ينقض 
حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وآما إذا لم يكن في 
المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ» فلا ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو 
مقلدّا» وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهاد» ک| اعتقد ذلك طوائف من الناس. 


(۱) ينظر: المبسوط (6۰7/۳۰» شرح فتح القدير (۱۸۱/4). إن يجعلونه مأجورّاء إذا تزوجها بهذه 
النية دون أن يأمره أحدهما بذلكء أو أن يخبرهما أو أحدهما بنیته» فإذا فعل فمكروه. واختلفوا هل 
الكراهة تصل التحريم أو لا؟ 


سب ا سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

والصواب الذي عليه الائمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب 
العمل به وجوبا ظاهرّا» مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا 
عدم ذلك الاجتهاد؛ لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها». 

وكذلك ينكر على المخالف في المسألة التي يرجح الحاكم أحد طرفيهاء كأن 
يقع في مسألة خلاف ثم يفتى بعض العلماء بأحد الأقوال ويتبناه الحاكم» فيرتفع 
SLI‏ هكذا يقرر بعض أهل العلم: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف وشيخ 
الاسلام يقيدها بما يعرفه الحاكم» ويكون له نظر في المسألة» آما الحاكم الذي ليس 
له نظرء ولا معرفة في هذه المسألة فلا . 

فلو افترضنا أن المسألة مختلف فيهاء أو فيها شبهة» ثم جيء بها إلى قاض 
عارف fal‏ للقضاء» فحكم بأحد القولين» فنقول: هذا رفع الخلاف» فنثبت 
الطلاق أو ننفيه تبعًا لا حكم به» لكن في مسألة القرء مثلاء وهل يراد به الحيض أم 
الطهر؟ إذا VASE GT‏ علم له ولا دراية فحكم Ob‏ القرء الطهرء فهل يرفع 
بحکمه الخلاف؟ لا فاحاکم الذي يرفع قوله الخلاف هو الذي له نظر ودراية 
فیه» إذا عمل الناس في بلد ما على قول معتبر له دليله» ومشوا عليه» ثم جاء من 
يريد أن يرفع هذا القول ويوجد فيهم شقاقا ونزاعًاء وان كان قوله معتبرًا من جهة 
الدليل والنظ ومعمولا به في جهات أخرىء فمثل هذا ينكر علیه» لا سيم إذا 


(۱) المستدرك على مجموع الفتاوى (TAIT)‏ 

(۲) ينظر: الفروق للقرافي (174/7) المنثور للزركشى (54/7)» الأشباه والنظائر للسيوطى (ص: 
۷ قال في المتثور: «قالوا: حكم الحاكم في السائل المختلف فيها يرفع الخلاف» وهذا مقيد با 
لا ينقض فيه حكم الحاكم» أما ما ينقض فيه فلاء ومدار نقض ال حكم على تبين الخطأ». 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی (۰.)۲۳۸/۳ والفتاوی الكبرى )00/8 AV‏ 


— ولاتنازموافنفشوا سر( 
كان العمل الجاري في البلد فيه احتياط» فمثلا: تغطية الوجه هو المعمول به في 
هذه البلاد» وني جميع أقطار المسلمين قبل أن يتسلط الاستعمار على المسلمين» فإذا 
نازع منازع في وجوب ستره ينكر عليه؛ لما يؤول إليه هذا القول من الشرور وفتح 
باب التبرج والسفور کا هو مشاهد. 

»+ الخروج من الخلاف : 

بعض العلی)ء يرى استحباب الفروج من الخلاف» فإذا قال عالم: هذا الأمر 
حرم» وقال آخر: جائزء يقول: اترك هذا العمل خروجًا من الخلاف» وكثيرًا ما 
يعللون: ob‏ حكم هذه المسألة كذا؛ خروجًا من الخلاف» فهل الخروج من 
الخلاف دليل من الآدلة؟ 

نقول: لاء لكن قد يترك العام العمل بمقتضى ما ترجح له؛ OY‏ دليل 
الخالف قد يكون eel,‏ وهذا مقبول لا سيا إذا كان العمل بمقتضى الخروج 
من الخلاف لا يعارض دلیلا صحيحًا صرا» فالتحري والاحتياط -والحال 
هذه- مقبول» وکا في الرضاع المشكوك في بلوغه النصاب. بأن لو قالت امرأة: أنا 
أرضعت فلانة» لكن لا أدري مرتين أو ثلاّا أو حمسًا؟ فلا يتزوجها من له صلة 
بهذه المرأة» ومع ذلك لا تکشف له مراعاة لطرفي المسألة. 

ولكن بعض المسائل لا يمكن الاحتياط فيهاء وذلك إذا أدى الاحتياط إلى ترك 
مأمور أو فعل محظور فشيخ الإسلام SNS‏ يقول: «والاحتياط أحسن مالم یفض 
بصاحبه إلى خالفة السنة» فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتیاط(. 


.)5١/5( ينظر: المستدرك على الفتاوى‎ )١( 


د x‏ سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 

وهناك مسائل متعلقة بموقف القاضي والمفتي من مسائل GIL‏ فالقاضي 
لو حضر عنده خصوم يتبعون مذهب ple]‏ معين وهو يخالفه في مسألة الخصومت 
كزوج وزوجة على مذهب Yl‏ حنيفة تزوجوا من غير ولي وأنت عاقد آتوك 
لتثبت هذا الزواج» ونت ترى أن الولي شرط فلا بد أن تلزمهم بالولي؛ لآ 
يتبعون لامام معتبر تبرأ الذمة بتقليده» لکن أنت أيضًا تدين الله SIE‏ بها ترجح 
عندك في مثل هذاء فلا تصحح هذا العقد عندك إلا بولي» وغذا يشترط ALLA‏ 
والشافعية والمالكية في القاضي أن يكون جتهذا؛ لثلا يضطرب ويتذبذب في مثل 
ode‏ السائل والقضاباء وعند بعض النفية مجوز آن یکون هو Cale‏ مقلدا(. 

ومثل هذا الصلاة خلف الخالف في آحکام الصلاة کالصلاة خلف من لا 
یوجب الطمأنينة» وأنت تری أن الطمأنينة ركن من آرکان الصلاةء فلا يجوز أن 
تصلي وراءه؛ لأنه أخل با یبطل الصلاة في نظرك ولیس له دلیل معتبر» بل 
الدلیل يخالفه» لکن لو ارتکب هذا الامام مبطلا من مبطلات الصلاة في نظرك 
وه ال سا کشخص لا بری nga‏ منم الیل فصل پالتام» فک 
تصلي وراء» ولو كنت تری أن لحم الابل ينة ینقض الوضوء؛ OV‏ دلیله سائغ. 

فأما الجهر بالبسملة أو القنوت في الصبح» فتصلي وراء من يراهماء ولذا جاء 
في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رمهنت قال: «فتأمر الحنفي» 
والمالكي مغلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال» والجلوس بين 
السجدتين؛ لوضوح دليل ذلك. بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة» فلا 


)1( ينظر: المغني (۳۸۱/۱۱). 


نأمره بالإسرار» وشتان ما بين المسألتين»'. 
وقد سئل الإمام أحمد عمن رأى الإمام قد احتجم ثم قام إلى الصلاة ول 
يتوضأ؟ أتصلى خلفه؟ 


ع 


فقال: كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن السیب" . يعني: أنهم أئمة هم 
أدلتهم. 

فمراعاة الإمام لمن خلفه من المصلين مهم إذا كانوا يخالفونه في أحكام 
الصلاة؛ لأن بعض أهل العلم يقررون أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة 
إمامه» فتبعًا هذا هل يراعي الإمام من خلفه أو لا يراعيهم كا في البسملة جهرًا 
ومرّا؟ وتقدم أن المأموم يصلي خلف الإمام وإن كان WE‏ له في بعض السائل 
دون بعض» وهذه المسألة سهلة» والخلاف فيها سائغ» ولو راعاهم لكان حستاء 
إلى أن يبين لهم الحق الذي يراه والخلاف شر كا تقدم عن ابن مسعود EIS‏ 
لكن إذا كان يراه يخل بالصلاة فلا يراعيهم» ولذا نقرر أن قاعدة الخلاف شر 
المأثورة عن ابن مسعود BEES‏ ليست على إطلاقهاء فتقبل في بعض المسائل دون 

ومسألة الخلاف وفروعه كبيرة» وتحتاج إلى بسط وتوسع» لا سيا وآن 
الخلاف الآن على أشده ويفتي من خلال وسائل الإعلام من ليس بأهل للفتوی؛ 
ويطلع عوام المسلمين على الأقوال المخالفة» وعلى الشبه التي تقع في قلومهم» وهم 


(۱) ینظر: الدرر السنية (۲۲۷/۱). 
(۲) ینظر: الفتاوی الکبری لابن تيمية (۲/ ۰۳۱۸ 


دو سلسلة المحاضرات العلمية والتربوية س 


في قعر بيوتهم» فيحصل عندهم شيء من الاضطراب» وكثير منهم نسب هذا 
الخلاف إلى اختلاف الدين» فيرون أنه عرضة OY‏ يغير» وآن يبدل» وهم لا 
يعرفون من آسباب الخلاف التي يعذر بها آهل العلم شيئَاء فا دام العوام أطلعوا 
على الخلاف فمن حقهم أن يطلعوا على أسباب الخلاف بأسلوب يناسب عقوهم 
وإدراكهم. 

وينبغي أن يكون الموقف ممن يفتي بغير علم أو بہوی أو بعرف من ديدنه 
التساهل» أن يؤخذ على يده؛ OY‏ فساد الآديان أعظم من فساد الأبدان» ولو علم 
الناس متطببًا غشاشا لصيح به من كل صوبء وما ترك في مكانه حظة واحدة» 
فكيف بمن يفسد الأديان؟! 


والقنوات وغيرها من وسائل الإعلام مكنت بعض الجهلة والمغرضين من 
القول على الله بغير علم» وهذه كارثة» فليحذر أولئك الذين يفتون الناس بغير 
علم -من المفتونين- ها جاء في الفتوى والتقول على الله بغير علم» ولو م يكن في 
ذلك إلا ما جاء في سورة الزمر: « STG‏ ال HS‏ عل آله رهم 


م7 


3558 4 [الزمر: ۲0۰ فهل یمکن أن یقول الذي يفتي بغير علم: آنا ما کذبت على 
الله؟! (١‏ ولا تقو لما کصف ERT‏ الکزب هذا حل وهنا حرام 4 [النحل: 


۲ بل یدخل في هذه المسألة دخولا أوليًا. 


وقد أخبر النبي gs‏ «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ینتزعه من صدور 
١‏ و 
الرجال» ولكن يقبضه بقبض Meld‏ ونحن نرى تطاول بعض من لا علم 


(۱) آخرجه البخاري ٠(‏ ۰ ومسلم CV WY)‏ عن ابن عمرو BTS‏ 


— ولا تنازعوا فتفشلوا سس — 
عنده» أو من لم يتمكن ول ترسخ قدمه في العلم أو يفتي مبوى» خاصة بعد قبض 
بعض العلماء» فكيف لو قبض fal‏ العلم جلهم أو كلهم» ولم يبق إلا أمثال هؤلاء 
الذين يفتون باموی؟! نسأل الله السلامة والعافية. 

ومنهم من يسلك مسلك التساهل» Let‏ على أن الدين يسر بقوله 
BE‏ «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»!'"» وقوله BE‏ «ما خير النبى BE‏ بين أمرين 
إلا اختار آیسرهما» ‏ فيقال: إنه BE‏ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء في 
وقت التنزيل» فينزل الوحي بالتأييد لما اختاره» واختيار النبي BE‏ شرع لكن 
هل يختار أيسر القولين مما ليس بمشرع؟ لا فان هذا -کما تقدم- من تتبع 
للرخص» ومثل هذا يخرج من الدين بالكلية ولا يشعر» فيجب أن يمنع أمثال 
هؤلاء من الفتوى» والتقول على الله بغير علم. والله المستعان. 


وصی الله وسلم وبارك على نبینا محمد 
وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام إلى يوم الدين. 


(۱) أخرجه البخاري(۳۹) عن أبي هريرة HAS‏ 
(۲) آخرجه البخاريی(۳۹۲۰) ومسلم(۲۳۲۷) عن عائشة ی 
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